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23 لبنان

إبراهيم الأمين

هل نحن أمام لعبة الضغوط القصوى؟
ــلـــومـــاســـي غـــربـــي مـــعـــنـــيّ بــالــشــأن  دبـ
الاقــتــصــادي فــي لبنان، ومــوجــود هنا 
ــه لا  ــال أمــــس إنــ لمــتــابــعــتــه عـــن كـــثـــب، قــ
أو  ــــرات ســـيـــاســـيـــة  ــــؤشـ مـ وجــــــود لأي 
بتفسير  تسمح  مــالــيــة  أو  اقــتــصــاديــة 
ــأن ســعــر  ــ مــنــطــقــيّ لمــــا يـــجـــري فــــي شـ
الدبلوماسي  الــدولار الأميركي. ويبدو 
لكنه  ما يحصل.  إزاء  حالة حيرة  في 
يميل إلى وجود »لعبة سياسية« تعوّد 
تعقيد  شأنها  مــن  اللبنانيون،  عليها 
عــلــى مكاسب  الــحــصــول  ــة بغية  الأزمــ

سياسية.
ــر نــفــســه يـــكـــرره مــصــرفــي كبير،  الأمــ
يقول إن حملة المصارف لجمع دولارت 

محمد وهبة

ــا. فــمــع  ــ ــويـ ــ ــأسـ ــ المــــشــــهــــد أمـــــــس كـــــــان مـ
بـــلـــوغ ســعــر صــــرف الـــــــدولار 15 ألــف 
لــيــرة قبل  لــيــرة مــقــارنــة مـــع 10 آلاف 
ــــت الأســـــــــواق  ــــاحـ ــتـ ــ بـــضـــعـــة أيـــــــــــام، اجـ
ــم المـــفـــرط. فـــي إحـــدى 

ّ
صــدمــة الــتــضــخ

ــر الــســلــع  ــعـ ــان سـ ــ ــاركــــت، كــ ــرمــ ــوبــ الــــســ
عـــلـــى صــــنــــدوق المـــحـــاســـبـــة يــقــفــز بــن 
ــــرخ أحـــد  ــــى أن صـ لــحــظــة ولـــحـــظـــة، إلـ
الــدولار وصل إلى 15  المديرين عالياً: 
ألــف لــيــرة. أوقــفــوا المبيع. هــذه ليست 

 لا يزال التدقيق الجنائي

قاً على عشرات الكتب
ّ
 معل

 والمراسلات التي لا وظيفة
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هل تريد الاستمرار أم لا؟

ايلي الفرزلي

أحــد الـــوزراء المعنيين، حــن يُــســأل عن 
الــتــي ســتــتــخــذهــا السلطة  الإجـــــــراءات 
لمواجهة الوضع الراهن، يجيب: رياض 
سلامة ليس هنا! وسلامة نفسه الذي 
تحوّل إلى »شاهد ما شافش حاجة«، 
لا يزال محميّاً. والحماية على ما يقال 
لــيــســت شــخــصــيــة بـــل لمــصــلــحــة الــبــلــد! 
فــالــرئــيــس نــبــيــه بــــري نــفــســه ســبــق أن 
أعلن، في نيسان 2020، أن إقالة سلامة 

الـــدولار إلــى 15 ألفاً! طبعاً إذا  سترفع 
طــولــب أيٌّ مــن داعــمــي حــاكــم مصرف 
لن  الــراهــن،  الوضع  لبنان بموقف من 
ــارة إلــى أنــه لــو أقيل  يــتــوانــى عــن الإشــ
»حــامــي الــلــيــرة« لــوصــل سعر الـــدولار 
بــهــذا  ألــــفــــا.  أو 50  ــيـــرة  لـ ــــف  ألـ ــــى 30  إلـ
ــــؤال عــــن مــصــيــر  ــــسـ المـــعـــنـــى يــصــبــح الـ
فالحريصون  ترفاً.  الجنائي  التدقيق 
في   

ً
فعلا التدقيق نجحوا  عرقلة  على 

تــحــويــل الأنـــظـــار عــن كــشــف الــســارقــن 
قضية  لا  لأن  ببساطة  ومحاسبتهم، 
تعلو على أولوية تأمين لقمة العيش، 
التي أخــذت أمس منعطفاً خطيراً. مع 
ذلك، يبقى التدقيق الجنائي، بالنسبة 
إلى كثيرين، المدخل الحقيقي للإصلاح 
التي  اللبنانيين  أمــوال  وكشف مصير 
هـــدرت بــن مــصــرف لبنان والمــصــارف 

والمستفيدين من السياسيين.
شــركــة »ألــفــاريــز أنــد مــارســال« لا تــزال 
لــــبــــنــــان، بــعــدمــا  تـــنـــتـــظـــر رد مــــصــــرف 
أسئلتها،  على  الأول  ردّه  أن  اعــتــبــرت 
إلــى أنه  والــتــي اكتفى فيها بــالإشــارة 
ســيــتــعــاون إيــجــابــيــا بــشــأنــهــا، لــم تكن 
ــر المــالــيــة،  ــ كــافــيــة. ولـــذلـــك، أبــلــغــت وزيـ
فــي 28 شــبــاط، أنــهــا لــم تحسم أمــرهــا 
بــشــأن اســتــمــراريــة عــقــدهــا مــع الــدولــة 
أنها يمكن  اللبنانية. كما أشــارت إلى 
أن تعيد النظر في قرارها إنهاء العقد 
فقط عندما تحصل على أدلة ملموسة 
ــمــهــا الأجـــوبـــة 

ّ
تــثــبــت أن المـــصـــرف ســل

قائمة  تضمنتها  الــتــي  الــطــلــبــات  عـــن 
المــعــلــومــات الــتــي ســبــق أن قــدمــتــهــا له 
أثـــنـــاء تــنــفــيــذ الــعــقــد، والـــتـــي لـــم يُــجــب 

سوى عن جزء يسير منها.
طــالمــا لــم يـــأت رد مــصــرف لــبــنــان، فــإن 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي لـــن يــبــصــر الــنــور، 
مــرّت  لــن يُستكمل. وقــد  أدق  أو بشكل 
4 أشــهــر مــن مــدة السنة الــتــي حــدّدهــا 
مجلس النواب لرفع السرية المصرفية 
الحسابات في مصرف لبنان، من  عن 

دون أي تقدم.

لا يزال التدقيق في مرحلته الأولى. هل 
العقد  »ألفاريز« على استكمال  توافق 
أم تــرفــض؟ لــكــن إلـــى جــانــب ذلــــك، فــإن 
ــــدار بــكــل الأســلــحــة. 

ُ
مــعــركــة سياسية ت

فــــريــــق رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــتــمــســك 
بــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي حــتــى الــنــهــايــة، 
لأنــه يــدرك أن خصومه متورطون في 
غير  الأقــل  على  أو  مشبوهة،  عمليات 
واضـــحـــة، وهــــؤلاء يــرفــضــون التدقيق 
ــريـــدون كشف  لــلــســبــب نــفــســه. هـــم لا يـ
شبكة المصالح السياسية المالية التي 

كان رياض سلامة محورها.
ــنــــوان تــــنــــدرج مــســألــة  تـــحـــت هـــــذا الــــعــ
»الـــتـــوازي فــي الــتــدقــيــق« الــتــي أدخــلــت 
إلــى نص الاقــتــراح أثناء مناقشته في 
الــنــواب. فتلك عبارة لم تسهم  مجلس 
ســـوى فــي عــرقــلــة الــتــدقــيــق أو إضــافــة 
ــا يُــــعــــزز هــامــش  الـــغـــمـــوض إلــــيــــه، بـــمـ

المناورة للفريق المتضرر.
ــة الــــتــــشــــريــــع  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ مــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن هـ
العدل سعت  والاســتــشــارات في وزارة 
إلــى حسم الموقف سريعاً. وبــنــاءً على 
أفتت  المالية،  وزارة  قبل  من  رأي  طلب 
ــــوازي لا يــعــنــي الــــتــــزامــــن، بــل  ــتـ ــ ــــأن الـ بـ
للتدقيق  الــحــســابــات  يــعــنــي خــضــوع 

بطريقة متشابهة.
كــــان بــديــهــيــا، فـــي إطـــــار الـــحـــرب غير 
المــعــلــنــة الــــدائــــرة بـــشـــأن الـــتـــدقـــيـــق، أن 
يــرفــض حــزب المــصــرف التسليم بهذه 
ــك، ســــــــارع عــــــدد مــن  ــ ــذلــ ــ ــة. ولــ ــيـــجـ ــتـ ــنـ الـ
النواب إلى توجيه سؤال إلى الحكومة 
ــدء  ــبـ ــة الـ ــاولــ ــحــ ــه أن »مــ ــيـ ــبـــرون فـ ــتـ ــعـ يـ
لبنان  الجنائي في مصرف  بالتدقيق 
وحــده دون عطفه على هــذه الـــوزارات 
مـــن شـــأنـــه تــفــريــغ الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
لدى مصرف لبنان من مضمونه، لأن 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي حـــســـابـــات المــــصــــرف لــن 
يتم  لم  إذا  اة 

ّ
المتوخ النتيجة  له  يكون 

مع  والتزامن  بالتوازي  بتدقيق  ربطه 
التدقيق لدى الوزارات والإدارات، وهذا 

أمر بديهي«.
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ّ
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سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة
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التدقيق الجنائي حبيس 

مراسلات لا تنتهي!

روايـــــة مــنــقــولــة عــمــا بــــدأ يــحــصــل في 
 فـــي عــــام 2014، بـــل حــادثــة 

ً
فـــنـــزويـــا

ــتــــســــارع فــي  ــالــ ــان. فــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ مـــثـــبـــتـــة فـ
ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــــــدولار، ضغط 
تزاحموا  المستهلكون  الجميع؛  على 
ــــواب الــســوبــرمــاركــت مـــن أجــل  عــلــى أبـ
تــمــويــن الــســلــع قــبــل زيـــــادات إضــافــيــة 
في الأسعار في محاولة للحفاظ على 
لمداخيلهم،  قــوّة شرائية  من  تبقى  ما 
بــيــنــمــا الـــتـــجّـــار كـــانـــوا عــلــى جــهــوزيــة 
تــامــة عــنــد صــنــاديــق الـــدفـــع، للحفاظ 
المسافة  الــذوبــان.  على رساميلهم من 
الفاصلة في ميزان القوى بين الطرفين 
لــم تتغير، بــل مــا زالــت لمصلحة الفئة 
الأقــــوى. الــتــجّــار مــدفــوعــن بجشعهم 
لـــديـــهـــم أفـــضـــلـــيـــة عـــلـــى المــســتــهــلــكــن 

المفجوعين بأجورهم.
ــــذا الأمــــر  ــــان مــتــوقــعــا أن يــحــصــل هـ كـ
بــمــجــرد بــــدء رفــــع الـــدعـــم عـــن أســعــار 
بالفعل،  المستوردة.  الأساسية  السلع 
يأتي هذا التطوّر بعد بدء إلغاء الدعم 
عن بعض السلع الغذائية المستوردة، 
وبــعــد جــفــاف الـــســـوق مـــن الــــــدولارات 
ــتـــي ســحــبــتــهــا المــــصــــارف وأجّـــجـــت  الـ
مـــضـــاربـــات واســـعـــة عــلــى الــعــمــلــة. ما 
يــحــصــل لــيــس ســـوى الـــبـــدايـــة. فــوزيــر 
رنا“ أمــس، في 

ّ
المــال غــازي وزنــي، ”بش

دعم  بتقليص  ”بلومبرغ“  مع  مقابلة 
إلى  والبنزين، مشيراً  الغذائية  المــواد 
أنه ستزال بعض المنتجات عن قائمة 
السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط 
البنزين خــال الأشهر  لــزيــادة أسعار 
البنزين من  دعــم  المقبلة عبر ”خفض 

90% إلى %85«.
ــائــــج هــــذه  ــتــ حــــســــابــــات وزنـــــــــي عـــــن نــ
إن »هــذه  قــال  مــواربــة. فهو  السياسة 

المتوقع  م 
ّ

التضخ ي 
ّ
ستغذ الإجـــراءات 

أن يبلغ 77% هذا العام قبل احتساب 
يقصد  المعنى،  بهذا  الــدعــم«.  تقليص 
ــم ســيــرفــع  ــدعــ ــر أن تــقــلــيــص الــ ــ ــــوزيـ الـ
ــم يـــحـــدّد  ــر. لــ ــثــ ـــم أكــ

ّ
ــعــــدلات الـــتـــضـــخ مــ

الحديث  فــي  إنــمــا استرسل  لــه،  سقفاً 
ــن مــــــبــــــرّرات هــــــذا الــــســــلــــوك: إنـــقـــاذ  ــ عـ
الاحـــتـــيـــاطـــات بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
الاحتياطات  أن  إلى  المتضائلة. ولفت 
ــة لـــتـــمـــويـــل الــــدعــــم تـــبـــلـــغ 1.5  ــلـ ــابـ ــقـ الـ
مليار دولار من أصل 16 مليار دولار 
أميركي يحملها مصرف لبنان »الأمر 

الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر«.
للوهلة الأولــى، يبدو وزنــي محقاً في 
م يحافظ على 

ّ
مــا يـــروّج لــه مــن تضخ

الــــــــــــدولارات. لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
أيـــضـــا، بــــدأ كــأنــه يـــبـــرّر تـــســـارع سعر 
لـــيـــرة  آلاف   10 ــن  ــ مـ الـــــــــــدولار  صــــــرف 
إلــى 15 ألــف لــيــرة خــال أيـــام. لــم يشر 
الــوزيــر إلــى خطيئة تبديد الـــدولارات 
إلى  المــســتــوردة، ولا  السلع  على دعــم 
عنه.  التوقف  فها 

ّ
سيخل التي  الكارثة 

التي  السلطة  قــوى  ففي ظــل مواصلة 
لها الوزير )كل القوى وليس فقط 

ّ
يمث

ــلــهــا في 
ّ
الــجــهــة الــســيــاســيــة الــتــي يــمــث

الـــــــوزارة ضــمــن الــتــركــيــبــة الــطــائــفــيــة( 
ــار، وانـــكـــبـــابـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــار الانـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى إنـ
ظروفاً  خلقت  »تجميله«،  على  لاحقاً 
في  متسارع  لتدهور  مناسبة  وبيئة 
التسارع سيتزايد  الليرة. وهــذا  سعر 
عــنــدمــا يُــرفــع الـــدعـــم؛ آلــيــة رفـــع الــدعــم 
تعني بشكل واضح أن مصرف لبنان 
 الــدولارات لتمويل 

ّ
سيتوقف عن ضخ

التجّار  أن  يعني  مــا  السلع،  اســتــيــراد 
سيلجأون إلى السوق للحصول على 
كميات من الدولارات لتمويل استيراد 
كانت مموّلة من مصرف  التي  السلع 
لبنان. وفي ظل سوق مشوبة بجفاف 
الــدولارات، سيصبح الطلب الإضافي 
ــادة ســعــر العملة  ــزيـ  مــســرّعــا لـ

ً
عـــامـــا

ـــزاً 
ّ
الــــخــــضــــراء مـــقـــابـــل الــــلــــيــــرة، ومـــحـــف

للتوقعات التي تقود السوق.
التنفيذي  ومــديــرهــا  الــســلــطــة  ســلــوك 
 

ّ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، أدّى خــال أقــل

من سنتين إلى تضاعف سعر الدولار 
10 مرّات مقارنة مع السعر المثبت على 
1507.5 لــيــرات وســطــيــا. قــفــزة كــهــذه، 
هـــي واحـــــدة مـــن أبــشــع وأســـــوأ أنــــواع 
الــتــي تــفــرضــهــا أي سلطة  الـــضـــرائـــب 
على شعبها. يسمّيها الوزير السابق 
شربل نحاس ”تشليح“. فهي تصيب 
القوّة الشرائية للمداخيل والمدخرات. 
ــى بــشــدّة.  ــ تــضــرب فــئــات الـــدخـــل الأدنـ
ــم. هــــي ضــريــبــة  ــرهـ ــعـــصـ تــــذوّبــــهــــم وتـ
الــذي يفرضها.  العقل  خسيسة تشبه 
سبّب الفقر 

ُ
تداعياتها طويلة المدى، وت

الاقــتــصــادي والــفــقــر الــغــذائــي، وتدفع 
نحو هجرة الشباب وخصوصاً ذوي 

الكفاءات العالية.

ــفــــت  وقــ الــــســــلــــطــــة  لأن  ذلـــــــــك  ــل  ــ ــــصـ حـ
ت 

ّ
ــذ ــل خـــطـــوة ”فــــرجــــة“ غـ مـــتـــفـــرّجـــة. كـ

الانــهــيــار أكـــثـــر. ”الـــفـــرجـــة“ هـــي غــطــاء 
العملة.  عــلــى  المــضــاربــة  عمليات  لــكــل 
وغــطــاء لــكــل تــعــامــيــم مــصــرف لــبــنــان. 
كونترول  الكابيتال  لــقــرارات  وغــطــاء 
غــيــر الـــشـــرعـــي والاســـتـــنـــســـابـــي الـــذي 
ــارف عــلــى زبــائــنــهــا…  فــرضــتــه المــــصــ
ــزاً 

ّ
فــقــد خــلــقــت ”الــفــرجــة“ مــنــاخــا مــحــف

ــار )بـــمـــا فــيــهــا سعر  ــعــ ــم الأســ
ّ

لــتــضــخ
السلبية  التوقعات  أشعلت  الصرف(. 
ته 

ّ
ــم، ثــم غذ

ّ
ت على الــتــضــخ

ّ
الــتــي تــغــذ
في المقابل.

ـــــرك الأمـــــر عــلــى عــاتــق 
ُ
فـــي الـــبـــدايـــة، ت

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة. 
ــى عــن تثبيت سعر 

ّ
هـــذا الأخــيــر تــخــل

الصرف بما يخصّ غالبية النشاطات 
سلة  باستثناء  والتجارية،  المصرفية 
ــات، قـــمـــح، دواء،  ــروقـ مـــن الــســلــع )مـــحـ
مجموعة  ولاحــقــا  طبية،  مستلزمات 
ــمّـــى  ســــلــــع غــــــذائــــــيــــــة(. خــــلــــق مــــــا يـــسـ
المـــنـــصّـــة الـــتـــي حــــــدّدت ســعــر الـــــدولار 
بـــ 3000 لــيــرة، ثــم بـــ 3900 لــيــرة ثابتة 
مــنــذ أشـــهـــر. قــبــلــهــا، كـــانـــت المـــصـــارف 
ــلــــيــــات الـــســـحـــب  قــــــد أوقــــــفــــــت كــــــل عــــمــ
انبثق  يــن،  الإجــراء تــزامــن  والتحويل. 
مــنــه تــجــارة شــيــكــات الــــدولار المحلي. 
ص اليوم إلى 

ّ
سعر الدولار المحلي تقل

24% مقابل الــدولار الطازج. وفي ظل 

وقف عمليات السحب والتحويل، بات 
تمويل التجارة الخارجية على عاتق 
الــســوق المـــوازيـــة الــقــاصــرة عــن تأمين 
ما يكفي من الـــدولارات لتغطية طلب 
التجّار. تدريجياً، ارتفع سعر الدولار 
الليرات  المــركــزي يطبع  وبــدأ المصرف 
لـــتـــغـــطـــيـــة ســــحــــوبــــات المــــــودعــــــن مــن 
المصارف على سعر المنصّة. أكثر من 
30 ألف مليار ليرة طبعت خلال سنة 
ونصف سنة. تضاعفت الكتلة النقدية 
في التداول ست مرات في هذه الفترة. 
بمعنى أوضح، انخفضت قيمة الليرة 
ــــورت مــعــهــا الــــقــــوّة الـــشـــرائـــيـــة.  ــــدهـ وتـ
 
ً
الــصــرف عاملا انهيار سعر  كــان  فقد 

ــوق لأجــــل تــغــطــيــة مــتــطــلــبــات  ــن الـــسـ مـ
الــتــعــمــيــم 154، بــلــغــت ذروتـــهـــا نــهــايــة 
الــشــهــر المــاضــي، وإن حــركــة الأســـواق 
استثنائياً  طــلــبــا  تــوجــب  لا  الــتــجــاريــة 
عــلــى الــــــدولار مـــن الـــســـوق، وبــالــتــالــي، 
هناك حالة تعطيل فعلياً لسوق العملة 
على  الفعلي  الطلب  وحــجــم  الأجنبية. 
ــدولار فـــي بـــيـــروت يــومــيــا لا يــوجــب  ــ ــ ال
حــالــة الــذعــر الــقــائــمــة، ولــيــس مفهوماً 
مــا الــذي يجري خــارج إطــار التجاذب 
السياسي القائم حول الملف الحكومي.
لعة، فإنّ السؤال 

ّ
وبحسب مصادر مط

الأهــــم الـــيـــوم حـــول مـــا يــجــري هـــو في 
الــضــغــوط.  تــحــديــد المستفيد مــن هـــذه 
ــى أن هـــنـــاك مــن  ــ وتـــلـــفـــت المــــصــــادر الـ
يعتقد أن بالإمكان ممارسة الضغوط 
ــارع بـــغـــيـــة دفـــع  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـ الـــقـــصـــوى عـ

ــتــراجــع  الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون الــــى ال
وتقديم التنازلات التي تناسب مشروع 
أو  الداخليين  وحلفائه  المكلف  الرئيس 
الخارجيين. ولا تعفي المصادر  رعاته 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
مــن المــســؤولــيــة، وخصوصاً أنــه صار 
ــانــــب بــأنــه  يـــــــردّد أمــــــام مـــســـؤولـــن أجــ
يــقــدر عــلــى إدارة الملف  الــــذي  الــوحــيــد 
لــه أو مــحــاولــة  الــتــعــرض  ــنــقــدي، وأن  ال

د الأمور أكثر.
ّ
أطاحته ستعق

ووســط هــذا الانــقــســام، جــاءت مبادرة 
ــأن تــألــيــف  ــيــــس نـــبـــيـــه بــــــري بــــشــ ــــرئــ ال
الحكومة، وهي مبادرة حظيت مسبقاً 
ــنــائــب  ــع ال ــ ــه ومـ ــلـ ــزب الـ ــ بـــتـــوافـــق مــــع حـ
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، وتــم تقديمها 
بـــمـــا يــســمــح لـــلـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســعــد 
بــتــوفــيــر أرضـــيـــة سياسية  الــحــريــري 

تــســاعــده عــلــى الــتــقــدم خــطــوة بــاتــجــاه 
الحل مع الرئيس ميشال عون.

رئــيــس الــجــمــهــوريــة لا يــريــد الــدخــول 
فــي بــــازار مــع الــرئــيــس المــكــلــف ولا مع 
الآخرين. ثقته مفقودة بعدد غير قليل 
مـــن الــاعــبــن الــرئــيــســيــن فـــي لــبــنــان، 
الــخــارجــيــة  الــضــغــوط  وهـــو يستشعر 
مــن تصرفات  قلقه  وزاد  أيــضــا.  عليه 
ــة وعــســكــريــة بــدت  ــيـ مــرجــعــيــات روحـ
ــاع هدفها  ــ  الـــى خــلــق أوضـ

ً
أكــثــر مــيــا

في  التنازل  ليس لأجــل  عليه،  الضغط 
للتخلي عن  الحكومة، بل  تأليف  ملف 
الــخــروج من  الــى  دوره، وبالتالي دفعه 
دائرة القرار. ولذلك، فإن ما ينسب الى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن »تـــشـــدد«، هو 
ثبات على موقف يرتبط بعوامل عدة؛ 

أبرزها:

ــداً  ــ ــ أب يـــقـــبـــل  ــن  ــ ــ ل ــيـــــس عـــــــون  ــ ــرئـ ــ الـ أن 
تــكــرار تــجــربــة حــكــومــة الــرئــيــس فــؤاد 
بعد عام 2005  قامت  التي  السنيورة 
ــزل الــرئــيــس إمــيــل  ــان عــنــوانــهــا عــ ــ وكـ
دون  من  البلاد  بحكم  والتفرّد  لحود، 
راكمت  التي  الحكومة  وهــي  ضــوابــط، 
من الخسائر أكثر مما كان سائداً قبل 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ى 

ّ
إن الرئيس عون لن يقبل في ما تبق

مـــن ولايـــتـــه أيّ تـــنـــازل يــجــعــلــه شــاهــد 
يـــريـــده  الــــــذي  ــا  مــ يـــعـــرف  زور، وهـــــو 
»تـــحـــالـــف الـــفـــاســـديـــن« فـــي لــبــنــان أو 
التي تريد تصفية  الخارجية«  »القوى 
لبنان.  ومـــع  مــعــه  حــســابــات سياسية 
وهو يكرّر بأنه لن يتنازل مطلقاً عن 
كل حق له بالتدخل والعمل والإشراف 

والرقابة.

أيّ  ــن  ــ مــ المــــطــــلــــوب  أن  عـــــــون  يـــــــــدرك 
حكومة جــديــدة المــضــيّ فــي إجـــراءات 
ــة والـــتـــدقـــيـــق لأجـــــل تــحــديــد  ــعــ ــراجــ المــ
حــقــيــقــة الـــخـــســـائـــر الـــتـــي مــنــيــت بــهــا 
ــديــن  ــلـــدولـــة، وواقــــــع ال المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لـ
والــخــارجــي، وبالتالي  الــداخــلــي  الــعــام 
يحدّد  تدقيق جنائي  أمــام  الــبــاب  فتح 
المسؤوليات، سواء لقوى أو سلطات أو 
شخصيات، ما يسمح بمعالجة قسم 
من الخسائر ومــن الــديــون، ومــن أجل 
ــع الــقــوانــن الــنــاظــمــة لإدارة  تــعــديــل واقـ
العامة  الاقتصادية  وللقطاعات  الدولة 
ــا المـــصـــرف  ــة، وخــــصــــوصــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ والـ
ــارف. وهـــــو يــعــرف  ــ ــــصــ ــــزي والمــ ــركـ ــ المـ
أن هــنــاك فــي لــبــنــان مــن لا يــريــد أبــداً 
حصول هذه العملية، وربما يوجد في 
الخارج أيضاً من لا يريد لهذه العملية 

.
ً
أن تتمّ أصلا

بناءً على هذه الوقائع، تصرّف الرئيس 
بما  التسهيل، حتى  عــون من منطلق 
يخصّ حصّته وحصة التيار الوطني 
الـــحـــر فـــي الـــحـــكـــومـــة. وهــــو لـــم يطلب 
لنفسه أكثر مما طلب الرئيس المكلف 
يات حزب 

ّ
لنفسه. وهو وافق على تمن

الله بتوفير أرضية تتيح التوافق على 
ــيــف حــكــومــة مـــتـــوازنـــة ســيــاســيــا،  تــأل
اختصاصية.  عناصر  فيها  وتتوافر 
لكنّ الردّ السلبيّ جاء من قبل الرئيس 
في  زواره  ــام  أمــ ردّد  ــــذي  ال الــحــريــري 
ــــرى مــوجــبــا  ــه لا يـ ــ الأيـــــــام الأخــــيــــرة أنـ

لتقديم أيّ تنازل.
س 

ّ
الـــحـــريـــري لا يــخــفــي رغــبــتــه بــتــرؤ

حكومة لا يقدر الرئيس عون، مباشرة 
مــن خـــال مجموعة وزاريـــــة، على  أو 

يجري  كــان  كما  قراراتها  في  التأثير 
الحريري، مرة جديدة،  ويبدو  سابقاً. 
ــق حــصــراً 

ّ
ــيـــر حـــســـابـــات لا تــتــعــل أسـ

ــل بــمــصــيــره  ــ ــة، بـ ــــحــــكــــومــ بـــمـــصـــيـــر ال
لنفي  محاولة  وكــل  أيــضــا.  السياسي 
حاجته الى غطاء خارجي هي محاولة 
للتعمية لم تعد تنفع مع الجمهور قبل 

القوى النافذة.
ــرت وقـــائـــع  ــ ــهـ ــ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـ ــ فـ
 
ً
ــيـــن أن هـــنـــاك خــلــا ــاضـ ــومـــن المـ ــيـ الـ
الأمنية  الــقــوى  أداء  صعيد  على  أكبر 
ــبــاد. وأمــــس، تبيّ  والــعــســكــريــة فــي ال
الى  الشبان عمدوا  أن عشرات  أيضاً، 
ــل الــعــاصــمــة  ــ قــطــع الـــطـــرقـــات فـــي داخـ
المواطنين  حشر  وتــمّ  مداخلها،  وعلى 
وحبسهم في الطرقات، بينما اختفى 
ــيــــش وقـــــــــوى الأمـــــــــن مــن  ــــجــ رجـــــــــال ال

عمل  بتسهيل  وقاموا  كافة،  الطرقات 
الناس من  لناحية منع  الطرق«  اع 

ّ
»قط

تعريضهم  عدم  بحجّة  أيضاً،  العبور 
للأذى. وبعد تدقيق مع جهات معنية، 
ــرار واضـــــح عــنــد جميع  ــقــ ــ ال أن  تـــبـــنّ 
ــقــوى الــعــســكــريــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة  ال
ــارع. ووصـــل  ــــشــ بـــعـــدم الــتــدخــل فـــي ال
الأمـــر ببعض هـــذه الــجــهــات الـــى إبـــداء 
»الاستغراب« من عدم وجــود حشود 
كــافــيــة مــن المــتــظــاهــريــن فــي الــشــوارع، 
الأمنية  القوى  تحرج  العدد«  ة 

ّ
»قل لأن 

وتضطرّها الى التدخل لفتح الطرقات، 
تنتشر  التي  التحذيرات  بأن  العلم  مع 
منذ يومين في كل لبنان، تبدي خشية 
الفردية  الفوضى  عمليات  تــحــوّل  مــن 
الـــى حــــالات جــمــاعــيــة تــقــود الـــى مــا لا 

تحمد عقباه.

الحريري لا يخفي 

س حكومة 
ّ
رغبته بترؤ

لا يقدر عون، مباشرة 

أو من خلال مجموعة 

ة، على التأثير
ّ
وزاري

في قراراتها

لبنان

 بدأ مخطط السلطة يؤتي »ثماره«.
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ى
ّ

 من سنتين، وغذ
ّ

ات خلال أقل
ّ

 مر

داً المقيمين
ّ
م الأسعار مكب

ّ
 تضخ

 ضريبة باهظة على أجورهم

خراتهم. تناوب أركان السلطة
ّ

 ومد

 على قيادة العملية. حاكم مصرف

د أسعار الصرف.
ّ

 لبنان أطلق تعد

جت. مجلس النواب، عبر
ّ

 الحكومة تفر

ي الحقائق، قلب المعادلة
ّ

 لجنة تقص

 من خسائر هائلة في القطاع

رنا
ّ

 المصرفي إلى لا خسائر. واليوم، يبش

 وزير المال بتحرير أسعار المواد الغذائية

والبنزين. النتيجة: فقر وهجرة
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أن يصبح هذا  قبل  م، 
ّ

للتضخ محدداً 
 محدداً 

ً
الأخير وبمعدلات كبيرة عاملا

لمزيد مــن الانــهــيــار فــي سعر الصرف. 
كــانــت الغاية مــن هــذه المــعــادلــة إطفاء 
خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي. كــل دولار 
يــدفــعــه المـــصـــرف المـــركـــزي عــلــى سعر 
المنصّة، تطفئ المصارف مقابله دولاراً 
المسجلة  الــودائــع  مــن  الـــ 1500  بسعر 
ــــن هـــذه  ــا. والــــنــــاتــــج مـ ــ ــرهـ ــ ــاتـ ــ عـــلـــى دفـ
 
ّ
ــــوال إضــافــيــة أكــثــر تــضــخ الــعــمــلــيــة أمـ
في السوق وتتحوّل إلى طلب إضافي 

على الدولار.
ــن هــــــذه الــعــمــلــيــة،  ــ ــا مـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ فـ
كـــانـــت مــســألــة تــحــديــد الــخــســائــر من 
أجـــل تــوزيــعــهــا هــي الــقــصّــة الأســــاس. 
الحكومة.  بها  قامت  التحديد  عملية 
ــا من  ــر الــحــاكــم ولا أيــ ــ لـــم يــعــجــب الأمـ
أصحاب المصارف ولا العدد الأكبر من 
لون. لذا، قامت لجنة 

ّ
النواب بمن يمث

بــالــتــصــدّي لهذه  الـــنـــواب  فــي مجلس 
وبــدلًا من درس  المسألة في أساسها. 
آلـــيـــة تـــوزيـــع الــخــســائــر ومــعــايــيــرهــا، 
الــنــقــاش فــي اللجنة على حجم  تــركّــز 
ــصــت 

ّ
الـــخـــســـائـــر. بــســحــر ســـاحـــر، تــقــل

ــــن هـــائـــلـــة إلــــــى طــفــيــفــة.  الـــخـــســـائـــر مـ
ــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــى انـ ــ بـــعـــدهـــا أتـ
ــف الــرئــيــس 

ّ
وأطــيــحــت الــحــكــومــة. تــكــل

يـــزال يماطل  الــحــريــري، لكنه لا  سعد 
الــتــألــيــف. مــن أحـــد أســبــاب مماطلته، 
أنــــه يــريــد رفــــع الـــدعـــم وتــحــريــر سعر 
الصرف بشكله الأوسع، قبل التأليف.

ــــــــرك اســــتــــيــــعــــاب الانــــهــــيــــار 
ُ
ــا، ت ــيـ ــلـ ــمـ عـ

ومعالجة تداعياته بيد حاكم مصرف 
ته للإنقاذ نيابة عن السلطة 

ّ
لبنان. خط

وبـــاســـمـــهـــا، قــضــت بــــإصــــدار تــعــامــيــم 
ــفــــاء خـــســـائـــر الــقــطــاع  ــــى إطــ ــهـــدف إلـ تـ
ــة  ــعـ ــر الـــواقـ ــائـ ــــي الـــخـــسـ المــــصــــرفــــي. هـ
بــن مــثــلــث: مــصــرف لــبــنــان، المــصــارف 
والمــــودعــــون. ووســــط هــــذا الأمـــــر، كــان 
هناك قطبة اسمها »الدعم«، أي السلع 
استيرادها  لبنان  مصرف  أبقى  التي 
الدعم  هــذا  مُـــوّل  الـــ 1520.  على دولار 
ــى مــن دولارات لـــدى مصرف 

ّ
بــمــا تــبــق

لـــبـــنـــان. الـــدعـــم اســـتـــنـــزف الــــــــدولارات. 
ــا الـــرجـــوع عــنــه فــســيــحــدث صــدمــة  أمــ
تضخمية هائلة. هكذا تقرّر أن تكون 
الصدمة على جرعات. تقليص الدعم 
ــنـــاس تــســديــد  وتـــرشـــيـــده لـــيـــواصـــل الـ
الــثــمــن مـــن مــداخــيــلــهــم ومــدخــراتــهــم. 
د 

ّ
ة في غاية المكر والبشاعة ستول

ّ
خط

المزيد من الفقر والكثير من الهجرة.

بين اليوم والأمس

مراحل  واخــتــبــروا  الثمانينيات  فــتــرة  عــايــشــوا  السلطة  ــراف  أطـ معظم 
الانهيار النقدي من 10 ليرات في نهاية 1985 إلى 500 ليرة في نهاية 
 إلى 2400 ليرة في 

ً
1987، ثم إلى 1100 ليرة في نهاية 1990، وصولا

نهاية 1991، ثم إعادته إلى 1507.5 ليرات وسطياً ليكون مثبتاً ضمن 
هامش يتدخل مصرف لبنان للحفاظ عليه حدّه الأقصى 1515 ليرة، 

وحدّه الأدنى 1500 ليرة.

آلية رفع الدعم 

تعني أن مصرف لبنان 

 
ّ

سيتوقف عن ضخ

الدولارات لتمويل 

استيراد السلع
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ليا القزي

ــــك ســــــتــــــؤدّي إلـــــــى طـــبـــاعـــة 
ُ
»ســــيــــاســــت

الكثير مــن الأمـــوال بالليرة، مــا يــؤدّي 
ــم مُــرتــفــع، وإلــــى مــزيــد من 

ّ
إلـــى تــضــخ

الذي  الليرة  التدهور في سعر صــرف 
قد يصل في هذه الحالة إلى 10 آلاف 
إلى  الـــدولار، وربّما يصل  ليرة مقابل 
ألــف ليرة« - الكلام لممثل صندوق   20
النقد إلــى ريـــاض ســامــة فــي 28 أيــار 

.2020
همة بوجه 

ُ
رمَــى »الــصــنــدوق« هــذه الت

حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان خـــــال إحــــدى 
الــتــفــاوض مــع وفــد الحكومة  جلسات 
خطة  على  لبنان  ومــصــرف  اللبنانية 
الإنــقــاذ المــالــي، بــعــد أن عـــرض سلامة 
ــقــــطــــاع المـــالـــي  الــ ــسّــــط خـــســـائـــر  ــقــ ــ

ُ
أن ت

ــتـــرات طـــويـــلـــة، أي طــبــع المــزيــد  عــلــى فـ
م، 

ّ
مــن الــلــيــرات ورفـــع مُــعــدّلات التضخ

وتعويضها من خلال وضع اليد على 
الأمــــاك الـــعـــامـــة... اقــتــراحــات »صُــــدم« 
ــدوّ«  ــ ــنـــدوق الــنــقــد، »عـ ـــى صـ

ّ
مــنــهــا حـــت

ــســتــبّــد بــقــرار 
ُ
الــشــعــوب اجــتــمــاعــيــا والم

ــدّ تــفــكــيــك  ــ ــــى حـ الـــحـــكـــومـــات المــــالــــي، إلـ
ســلــطــة الـــدولـــة وأمـــاكـــهـــا. فــأتــى الــــرَدُّ 
الليبرالي«.  النبرة على »حليفه  عالي 

الصرف  سعر  بلغ   ،2021 آذار   16 فــي 
فــــي الــــســــوق أكـــثـــر مــــن 14 ألـــــف لــيــرة 
مــقــابــل الــــــدولار، فــيــمــا الــبــنــك المــركــزي 
ــل 

ّ
يُــفــض مُــنــســحــب مـــن أداء وظــيــفــتــه، 

 مسائل قضائية شخصية 
ّ

حاكمه حل
فــي بـــاريـــس. تـــطـــورات الأيــــام الأخــيــرة 
ــزام« من  ــتــ المـــأســـويـــة لــيــســت ســــوى »الــ
المــحــروقــة«،  »الأرض  بسياسة  ســامــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع وجـــــود مــجــلــس وزراء 
ــخــاذ أي قــرار، 

ّ
ــه لــم يعد يُــريــد ات

ّ
قــرّر أن

تعطيل  »اختصاصه«  نــواب  ومجلس 

اســتــقــرار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. الــخــطــورة 
ــزي« مــن  ــ ــركــ ــ ــاب »المــ انـــســـحـ  

ّ
حـــالـــيـــا أن

ــة أو خطة  ــ يـــتـــمّ مـــن دون رؤيـ الـــســـوق 
استراتيجية أو قرار وزاري، ما يعني 
ستكون  لبنان  سكّان  على  تبعاته  أن 

كارثية.
ــخــذه 

ّ
ــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف يــت »قـ

وزيـــــر المـــالـــيـــة ولـــيـــس حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان«، يقول أحد الوزراء في حكومة 
ــريــــف الأعــــــــمــــــــال. خــــــــال الـــفـــتـــرة  تــــصــ
الماضية، »ضغط سلامة كثيراً لاتخاذ 
قـــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف وجــعــلــه 
عــائــمــا مـــن دون ضــــوابــــط«. لـــم يــأخــذ 
ــى 

ّ
ـــــه حــت

ّ
ســـامـــة فـــي عـــن الاعـــتـــبـــار أن

ــةٍ إلـــى  ســـعـــر الــــصــــرف الـــعـــائـــم بـــحـــاجـ
أهمّها  اعتماده،  قبل  عديدة  مقوّمات 
ل لمنع 

ّ
»قدرة البنك المركزي على التدخ

امتلاكه  أي  الــوطــنــيــة،  العملة  انــهــيــار 
الـــــــدولارات. فــهــل هــي مُــتــوافــرة لــديــه؟ 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يــجــب حــصــول نموّ 
اقتصادي مقبول وتراجع العجوزات، 
ووجود حكومة فاعلة ومجلس نواب 
المــالــيــة  وزارة  تــشــريــعــيــا«.  يــواكــبــهــا 
تثبيت  عن  ي 

ّ
التخل مُقتنعة بضرورة 

ــهــا بــعــد دراســـة 
ّ
ســعــر الــصــرف، »ولــكــن

 
ّ

 الــتــعــويــم فـــي ظــل
ّ
ــــدت أن الـــوضـــع وَجـ

الــواقــع الــحــالــي لــه انــعــكــاســات سيّئة. 
 
ّ
س صغير للناس أن

ّ
فحالياً، ثمة مُتنف

أســاس  على  ــســتــورد 
ُ
ت رئيسية  سلعاً 

كــمــا  تـــمـــامـــا  دولار،   
ّ

ــكـــل لـ ــيـــرة  لـ  1500
الجباية«.

عملياً، فرض سلامة »التعويم« بحُكم 
الأمــــــر الـــــواقـــــع، »مُـــتـــســـلـــحـــا« بــمــوقــفــه 
عدم  من  للحكومة  السابق  التحذيري 
امتلاكه ما يكفي من الــدولارات. وكان 
ــه 

ّ
يــقــول فــي جلساته مــع المــســؤولــن إن

ـــل فـــي الــســوق 
ّ

قــــادر إمّــــا »عــلــى الـــتـــدخ
 الــدولار وإمّــا يدعم استيراد 

ّ
عبر ضخ

ـــه لا يــســتــطــيــع الــقــيــام 
ّ
الـــســـلـــع، ولـــكـــن

المسؤولين  أحــد  يقول  معاً«.  بالأمرين 
ــــف 

ّ
»تــــوق ســــامــــة   

ّ
إن الاقــــتــــصــــاديــــن 

ـــدرجـــن على 
ُ
عــن إعــطــاء الــصــرّافــن الم

المـــنـــصّـــة الــــــــــدولارات لــتــســهــيــل بــعــض 
حـــاجـــات الـــســـوق، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
أبطأ معاملات فتح اعتماد الاستيراد، 
ما أدّى إلى تقليل الكميات المعروضة، 
وبـــالـــتـــالـــي زيـــــــادة الـــغـــلـــيـــان الــشــعــبــي 
ــول عــلــبــة  ــ ــنــــاس حـ والــــتــــوتــــرات بــــن الــ
يطرحه  مــا  الأرُز...«.  وكــيــس  الــحــلــيــب 
المسؤول الاقتصادي هو »العودة إلى 
 كمية ولو قليلة من الدولارات في 

ّ
ضخ

ف من الضغط على سعر 
ّ
خف

ُ
السوق، ت

الصرف، بانتظار الحلول الكُبرى«.
 ما تقدّم سيُعتبر »إبرة مورفين« 

ّ
لكن

ذ سياسة الأرض  المحروقة
ّ

ة: سلامة ينف
ّ

انهيار العملة الوطني
ر وتصميم قرار إشعال البلد عبر ترك عملته 

ّ
ان، بل يوجد من أخذ عن سابق تصو

ّ
ي معيشة السك

ّ
»يد خفية« مسؤولة عن انهيار العملة الوطنية وترد لا وجود لـ

ها ترتكز على إطفاء خسائر القطاع المالي عبر »الدعس« على 
ّ
تنهار. سياسة مصرف لبنان غير خافية على أحد من المسؤولين المحليين والجهات الدولية، بأن

ل في سعر الصرف، »لتهدئة« اللعبة، وتخفيف حدة انهيار سعر الصرف، ومعه كامل الاقتصاد ومعيشة السكان. السلطات 
ّ

حياة الناس. سلامة قادر على التدخ

د أولويات الدولة الاقتصادية وسياستها الاجتماعية وموارد تمويلها. 
ّ

حد
ُ

ج عليه ي
ّ

 من سلطته، بل تتفر
ّ

سائله، ولا تحد
ُ

ذنب«، مع ذلك لا ت
ُ

ه »م
ّ
الرسمية تعرف أن

ا لا يجرؤ أحد منهم على اتخاذ قرار، وأسرى جشع رجال المال
ّ

ا ينتمي أعضاؤها إلى »حزب المصرف«، وإم
ّ

ان لبنان أسرى سلطة إم
ّ

سك

ر« برفع الدعم
ّ

فوضى وهلع... ووزني »يبش

رلى إبراهيم

لم يكن التضارب على أحقية الحصول 
على كيس حليب مدعوم أو عبوة زيت 
نتيجة  عرضية  حادثة  مجرّد  نباتي 
الضغط الاجتماعي المتصاعد. هناك 
. المــــــواد الأســاســيــة 

ً
داع لــلــهــلــع فـــعـــا

مــن أرز وســكــر وزيـــت وحــبــوب مــا إن 
« على رفــوف المــحــال التجارية 

ّ
»تــغــط

حــتــى تــنــفــد فـــي الــلــحــظــة عــيــنــهــا، ولا 
المــدعــوم.  إن كانت مــن الصنف  سيما 
الدراماتيكي  التصاعد  وتيرة  ووفــق 
لسعر صـــرف الـــــدولار، بـــات الــتــحــدّي 
أمـــام المستهلك أن يــكــون جــاهــزاً فــور 
ــذه الــبــضــائــع لــانــقــضــاض  تــنــزيــل هــ
عــلــيــهــا قـــبـــل غــــيــــره. هــــكــــذا، أصــبــحــت 
الشجارات أمراً مألوفاً ومبرّراً نتيجة 
ضعف الاستيراد، وخوفاً من انقطاع 
ــــواد أو ارتـــفـــاع ســعــرهــا مع  بــعــض المـ

المدعومة  السلع  أمــا  الــــدولار.  ارتــفــاع 
التي يفترض أن تتوفر في المحال، فلا 
تصمد أكثر من نصف ساعة لسرعة 
التجار  بعض  ولأن  عليها،  التهافت 
وأصحاب المحال يتعمّدون تخزينها 

وتــهــريــبــهــا وتــوضــيــبــهــا فـــي أكــيــاس 
ــم.  ــهـ ــة لــتــكــديــس أربـــاحـ غـــيـــر مـــدعـــومـ
ــدولار  المــســتــجــدّ، هــنــا، أن مــامــســة الــ
سقف الـ 15 ألف ليرة، ترافق مع إقفال 
السوبرماركت  لمــحــال  ــي 

ّ
كُــل أو  جــزئــي 

فــي انتظار رســـوّ سعر الــصــرف على 
ــح، مــــا ضـــاعـــف خــشــيــة  ــ ــ هـــامـــش واضـ
المــســتــهــلــكــن ودفــعــهــم الــــى الــتــســابــق 
عــلــى مـــا تــبــقــى عــلــى الــــرفــــوف. أمـــس، 
ــا  ــأنـــهـ ــــان المــــشــــهــــد ســــوريــــالــــيــــا، وكـ كـــ
ــنـــون يـــركـــضـــون نحو  الــــحــــرب. مـــواطـ
يتدافعون  حاجاتهم،  لتأمين  المــحــال 
ــر لــم  ــاجــ ــتــ ــــون. بــــعــــض المــ ــاربـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـ
تعتذر  رسالة  ونشرت  أبوابها  تفتح 
ارتفاع سعر  الإقفال بسبب  فيها عن 
ــرى أقـــفـــلـــت فــي  ــ الــــصــــرف. مـــتـــاجـــر أخــ
ــــزء ثــالــث  ــار، فــيــمــا جـ ــهـ ــنـ مــنــتــصــف الـ
وخصوصاً  بالقوة،  المحتجّون  أقفله 
في بيروت. الفوضى نفسها تنسحب 
ــيـــع الألــــبــــســــة والـــبـــيـــع   بـ

ّ
ــلـــى مــــحــــال عـ

بالمفرّق، علماً بأن لا قرار رسمياً صدر 
عن أي نقابة لا بالإقفال ولا بالفتح.

وســط ذلــك كله، خــرج وزيــر المــال في 
حكومة تصريف الأعمال غازي وزني 

لــيــتــحــدث عـــن »تــقــلــيــص الـــدعـــم على 
ــدء الــتــدريــجــي  ــبـ المـــــواد الــغــذائــيــة والـ
ــقــــاذ  ــنــــزيــــن لإنــ ــبــ بــــــزيــــــادة أســـــعـــــار الــ
بالعملات  المتضائلة  الاحتياطيات 
الأجــنــبــيــة«. مــجــرد الــحــديــث عــن رفع 
الدعم أو تقليصه، أدّى الى مضاعفة 
الـــتـــوتـــر فـــي الــــشــــارع. إشــــــارة وزنـــي 
الـــــى أن »الـــحـــكـــومـــة ســـتـــزيـــل بــعــض 
المنتجات عن قائمة السلع المدعومة« 
على  الــســبــاق  بتسعير   

ً
كفيلة كــانــت 

»يكتمل  محال بيع المواد الغذائية. ولـ
النقل بالزعرور«، أعلن وزير المال أن 
»الــحــكــومــة تخطط لــزيــادة الأســعــار 
تــدريــجــيــا فـــي مــحــطــات الـــوقـــود في 
الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين 
مـــن 90 فـــي المــئــة إلــــى 85 فـــي المــئــة«. 
وهو ما نفته لاحقاً مصادر حكومية 
وأخــــرى فــي مــصــرف لــبــنــان، مشيرة 
الــــى أن أي قـــــرار لـــم يــتــخــذ فـــي هــذا 

بــأن تصريحات وزنــي  الــشــأن، علماً 
الحكومة  لرئيس  كــام  مــع  تقاطعت 
حسان دياب الى »رويترز« عن »عدم 
القدرة على دعم الوقود بعد آذار، أو 
كــحــد أقــصــى حــتــى حـــزيـــران«. وذلــك 
لانفجار  مسبباً  سيكون  حــصــل،  إن 
شــعــبــي غــيــر مــســبــوق فـــي غــيــاب أي 

آلية للتعويض على المواطنين.
ــم،  ــدعــ ــد أن تـــرشـــيـــد الــ ــؤكــ ــل هــــــذا يــ ــ كـ
وصولًا الى إلغائه، كان من المفترض 
ــا عــن  ــ ــــوضـ ــر عـ ــ ــهـ ــ ــنــــذ أشـ ــــذ مــ

ّ
يُــــنــــف أن 

اســتــفــاضــة وزنــــي وغـــيـــره فـــي ابــتــزاز 
المــواطــنــن كــل فــتــرة عــبــر إعـــان نفاد 
احتياطي مصرف لبنان من العملات 
الــتــي لا  الأجــنــبــيــة )16 مــلــيــار دولار( 
يمكن استخدام منها سوى مليار أو 
بما  الــدعــم،  لتمويل  دولار  مليار   1.5

يكفي لشهرين أو ثلاثة.
الــــــــى ذلــــــــــك، عــــلــــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« أن 

 مشروع »يحمي« القليل من حقوق 
ّ

كل
ــــاس، وتـــشـــريـــع مـــصـــالـــح الـــقـــطـــاع  ــنـ ــ الـ

المصرفي على حساب المواطنين.
ــطـــرّف« سلامة  مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، »تـ
ــي تثبيت ســعــر الــصــرف على 

ّ
فــي تــبــن

ل 
ّ

ـــ1507 لــيــرة / دولار. لمـــاذا لا يتدخ الــ
ه يكذب وقد صرف دولارات 

ّ
حالياً؟ »لأن

الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـــــزامـــــي، والـــتـــقـــديـــرات 
تبقي لا يتعدّى 

ُ
الم  المبلغ 

ّ
أن شير إلى 

ُ
ت

10 مليارات دولار«، يقول أحد الخبراء 
طلعين على ميزانيات 

ُ
الاقتصاديين الم

القطاع المالي. انكشاف مصرف لبنان 
ــة لــســامــة ولــيــس تبرئة  ــ »يُــشــكّــل إدانـ
لـــه. فــي الــــــ2019 ذكـــر وجـــود 30 مليار 
دولار، مبلغ أكثر من كافٍ لمنع انهيار 
ى لو كان المبلغ 17 

ّ
سعر الصرف. وحت

مــلــيــار دولار، فــيُــمــكــن اســتــخــدام جــزء 
 
ّ
أن ويُضيف  الــلــيــرة«.  عــن  للدفاع  منه 
الكتلة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة وصــلــت وفــق 
ــام إلـــى 32 ألـــف مــلــيــار لــيــرة،  آخـــر الأرقــ
ــى 8.5  ــ ــ »مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان بــــحــــاجــــة إلـ
بحسب  لــتــغــطــيــتــهــا،  دولار  مـــلـــيـــارات 

يُفترض  ألا  لــيــرة.  ســعــر صـــرف 3900 
ل لو كان يملك 

ّ
بحامي النقد أن يتدخ

17 مليار دولار كما يدّعي؟«. التناقض 
ــــول حــجــم  ــة حـ فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـامـ
دّة التي يُمكن 

ُ
الاحتياطي الإلزامي والم

ــيـــراد خــالــهــا،  ــتـ ــم الاسـ أن يــســتــمــر دعــ
ه 

ّ
قدّمة، ولكن

ُ
يؤكّدان كذبه في الأرقام الم

تدمير  ــط 
ّ
مُــخــط بتنفيذ  ــهــم 

ّ
مُــت أيــضــا 

العُملة.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــام  ــــام مُــمــثــلــي صــ كـ
المــــاضــــي، كــــان تــعــريــة لــنــيــات ســامــة 

رك الليرة تنهار، فيتمكّن 
َ
ته في ت

ّ
وخط

ــزي«  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــر »المـ ــائــ ــســ ــويــــض خــ ــعــ ــن تــ ــ مــ
 
ً
والمصارف. هو تحميل المصيبة كاملة

لــلــنــاس عــن ســابــق تــصــوّر وتصميم، 
»نعيم« تثبيت سعر  دعوا بـ

ُ
بعد أن خ

ــم إلــــــى الاســـتـــهـــاك  ــهــ ــعــ ــــرف ودفــ ــــصـ الـ
بــمــا يــفــوق قــدراتــهــم المـــاديـــة، فيما هم 
 حقوقهم كمواطنين 

ّ
محرومون من كل

في دولة. اختار سلامة اليوم »تطرّفاً« 
مــــن نــــــوعٍ آخــــــر، أن يــنــفــض يـــديـــه مــن 
الــدفــاع عن  ــف عــن 

ّ
مسؤولياته ويــتــوق

مقالة

هيام القصيفي

العماد ميشال عون  الجمهورية  تابع رئيس  خلال 48 ساعة، 
شؤون المرفأ واعماره مفترضاً ازدهاراً اقتصادياً، وان حركة 
البضائع قائمة على قــدم وســـاق. وشــن رئــيــس حــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع هــجــومــا عــلــى وزيــــر الــصــحــة وملف 
الكهرباء. واعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في 
فيلم الاحد الطويل، مطالعة سياسية كأنه امام جمهور اوروبي 
بعد  الصيف  عطل  الحجر وحجز  فك  تسريع  مطالبه  اقصى 
ازمة كورونا. وجيّش قائد الجيش العماد جوزف عون فريقه 
الصحافي  مؤتمره  طاولت  التي  الانتقادات  على  اعلامياً  للرد 
الذي اعلن فيه دخوله نادي المرشحين للرئاسة. وأرفق البطريرك 
المـــارونـــي مــاربــشــارة بــطــرس الــراعــي حملة الــدفــاع عــن حاكم 
لبنان ريـــاض ســامــة بحملة دفـــاع مماثلة عــن قائد  مــصــرف 
المــالــي، اي كــام سياسي من هذا  الجيش. وســط كل الانهيار 
النوع يمكن بعد الركون اليه، حين يكون ايضاً الرئيس المكلف 
لبنان  لحاكم مصرف  يُسمح  متفرجاً، وحين  الحريري  سعد 
بالخروج من بيروت، بحماية سياسية وعسكرية ودينية، فيما 
يفترض ان يحُاكم مع كل المدافعين عنه، وحين يبارك الرئيس 
نبيه بري وحزب الله صفقة سلفة الكهرباء في مجلس النواب، 

بذريعة سحب بعض فتائل التوتر من الشارع.
في المقابل، وفي 48 ساعة، كانت مشاهد الذل تتكرر. شاب في 
سوبرماكت، يقترب من الصندوق، يسأل عن بضائع ليعرف 
اسعارها الحقيقية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ثم يعيدها الى 

الرف، ويعاود الكرّة مع بضائع اخرى لا يشتري منها شيئاً.
ــمــــاذج فــــي ســــاعــــات قــلــيــلــة لــــم يـــعـــد فـــيـــهـــا مــشــهــد  ــنــ ــ مــــئــــات ال
السوبرماركت والمحال التجارية مدعاة للسخرية على وسائل 
التواصل الاجتماعي، لأن من قصدها وجد اناسا يحكون مع 
انفسهم، يصرخون ويفقدون اعصابهم. ومع كل هذه المشاهد، 
الأول:  انتهاء مفاعيل 17 تشرين.  يــتــرددان منذ  ثمة ســؤالان 
ما الذي يقف وراء ترك الامور تنهار الى هذا الحد، خصوصا 
ان اداء اركان السلطة والقوى السياسية في الساعات الاخيرة 
لا علاقة له بحقيقة ما يعيشه معظم اللبنانيين، وهل المطلوب 
خــارجــيــا انــهــيــار وانـــفـــجـــار تـــامـــان حــتــى يــنــبــثــق حـــل مـــا من 
بوضوح  هو  فريق سياسي  تنازل  من  او  المــرجــوة،  السخونة 
حــزب الــلــه، كــي يــبــرم الــحــل؟ والــســؤال الــثــانــي: لمـــاذا لا يتحرك 
ولمــاذا  بــه،  يتحركوا  ان  يفترض  الـــذي  الشكل  فــي  اللبنانيون 
الاجتماعي وعلى  التواصل  مواقع  اعتراضاتهم على  تقتصر 

نكات سخيفة عن ارتفاع الدولار وانهيار اوضاعهم؟
لا يمكن بعد تلمس اي جواب عن مستوى تجاهل كل القوى 
الضغوط  تــتــضــاعــف  فيما  الــحــل،  ادوات  مــن  لأيّ  الــســيــاســيــة 
الغربية على كل المستويات، وآخرها من بريطانيا أمس. فاذا 
كان الهدف تطويع حزب الله، فان من مصلحة الحزب اختراع 
اي مخرج يمكن من خلاله سد الفجوة الحالية. وغض الحزب 
الــنــظــر عــن الــتــدهــور الــحــاصــل فــي هـــذا الــشــكــل، مــهــمــا ساهم 
على حجم  للتعويض  يكفي  لا  شــارعــه،  متطلبات  تــأمــن  فــي 
المستويات  الليرة، على كافة  انهيار سعر  الخسائر من جــراء 

والمناطق. الا اذا كانت القوى السياسية مدركة ان الرهان على 
لحظة تشرين ثانية، رغم ما يجري، لن يتكرر.

المــالــيــة، نقل  الازمـــة  فمنذ تشرين الاول 2019، وقــبــل اشــتــداد 
اقتصاديون قولا لسلامة انه سيزيد من ضغطه طالما انه قادر 
على ذلــك. بــدت معركته حينها شخصية وأقــرب الــى الانتقام 
من الحملات ضده ومن خروجه من حلقة المرشحين للرئاسة. 
وجـــد ســامــة عــضــدا مــن الــســيــاســيــن، لكنه ايــضــا وجـــده في 
ثـــورة فتيان  المنتفضون  الــشــارع، بعدما خــذل  فــي  الانــقــســام 
المصارف. وبعدما حصل الانفصام التام بين من يثور حقيقة 
ــثــورة، ومــن كــان يحمل اعـــام الــثــورة فــي وسط  ومــن يــدعــي ال
المصارف،  لبنان وجمعية  ويدافع عن حاكم مصرف  بيروت، 
الطاقات والشعارات، وهو الان خارج لبنان،  ومن كان يحشد 
مَن  الحاكمة.  السلطة  وجــه  في  الصمود  تغريدات عن  يفيض 
السياسية،  المنظومة  الــســاحــات والإعـــام لكل  هــو رافـــض فــي 
السياسية في  الــجــهــات  احـــدى  يــوالــي  الــوقــت نفسه،  فــي  لكنه 
لبنان والـــخـــارج، ويتمتع بــرواتــب مــن الــخــارج بـــالـــدولار، ومَــن 
يــحــوّل ثــورتــه ضــد حـــزب الــلــه ورئــيــس الــجــمــهــوريــة وحــدهــمــا. 
اكثر من اي وقت مضى،  منذ لحظة تشرين، استفاد سلامة 
ومــعــه الاحــــزاب الــســيــاســيــة، بــعــدمــا ظــهــر تــدريــجــا اتــجــاه لشد 
كانت  التي  الشريحة  فتضيع  اليها،  الــنــاس  وسحب  عصبها 
نماذج  امــام  اللبنانيون  ليصبح  الحقيقية،  الثورة  فعلا عصب 
الــحــزبــي والــســيــاســي. تماماً كما حصل  فاقعة عــن الارتــهــان 
الناس  ارتــداد  يوميا، مع تضاعف  الماضي ويحصل  الاسبوع 
الى القوى السياسية )مساعدات، منح، فحوصات طبية، تأمين 
لقاحات...( كمصدر قوة وسند في اوقات الازمات، وهي ظاهرة 
افــول الاصــوات  الــى ترسيخها تدريجا، بعد  الاحـــزاب  تسعى 
غير الحزبية، تحت ضغط امساك القوى السياسية بمفاصل 
السلطة والمال. في مقابل ظهور شرائح جديدة في مجتمعات 
تفيض بالتناقضات، فيتحول لبنان، اكثر من اي وقت مضى، 
شبيها بدول أوروبية او لاتينية أو افريقية أو آسيوية، كتب عنها 
الكثير من الروايات والتحقيقات الصحافية عن المستفيدين من 
اللعب باسعار العملات ومن الثروات ومن الفساد، فيما تقبع 
الاف العائلات في عوز. فمشهد استبداد المصارف بالمودعين 
واهالي الطلاب في الخارج، وعجقة التزلج في كفرذبيان والارز 
استمرار حركة  يقابله  فاقع  نموذج  وفقرا،  والــزعــرور  وفاريا 
ومشهد  المسافرين،  باستقبال  دول  تسمح  حيث  الــى  السفر 
الــنــواب بغير حــق، لا يمكن الا ان يحصل في مثل تلك  تلقيح 
انهيارها،  الــغــربــي عــن  الاعـــام  ان يتحدث  الــتــي تنتظر  ــدول  الـ
وكأنه فيلم دعائي ترويجي. مثله مثل نموذج هجرة الاطباء، 
الاجحاف  نتيجة  الممرضين  )وهــي تختلف جذريا عن هجرة 
المزمن في حقهم( الذين استفاد جزء )ولو ضئيل( منهم من 
سنوات العيش من تسعيرات خيالية، وتخلى هذا الجزء تحديداً 
عن مرضاه عند اشتداد الازمات، في مقابل بقاء اطباء فاعلين 
مــا يطالهم من  الانــســانــي، رغــم كــل  وحقيقيين على المستوى 

ضائقة اقتصادية.
السياسيين  مــن  اكثر  اللبنانيين  يعرف  احــد  لا  المحصلة،  فــي 

والمصرفيين، وجميعهم لا يزالون مطمئنين.

د الانفجار المطلوب لاخراج الحل
ّ
الضغط لن يول

في جسد لم تعد تنفع معه سياسات 
 عن إعادة فتح النقاش 

ً
الترقيع، فضلا

حـــــول إمـــكـــانـــيـــة المــــــسّ بــالاحــتــيــاطــي 
جيب 

ُ
الإلزامي لاستخدام الــدولارات. ت

التي  الاقتصاديات  الخبيرات  إحــدى 
ــت مناصب فــي مــؤســســات دولية 

ّ
تــول

ــــن المـــقـــاربـــة  ـــــــه »يــــجــــب الـــتـــفـــريـــق بـ
ّ
أن

أن  ــه لا يجوز 
ّ
إن التي تقول  القانونية 

ها 
ّ
ــى الاحــتــيــاطــي عــن الـــــ15% لأن

ّ
يــتــدن

ــه اقــتــصــاديــا  ــ ـ
ّ
ــوال الــــنــــاس، وبــــن أن ــ أمــ

الــــدولارات لا معنى لها بوجود  هــذه 
فـــجـــوة فـــي حــســابــات مـــصـــرف لــبــنــان 
أي  وتـــمـــنـــع  دولار،  مـــلـــيـــار   50 ــفـــوق  تـ
مــصــرف مـــركـــزي مـــن لــعــب دوره بعد 
 مــصــداقــيــتــه«. تــتــحــدّث عن 

ّ
أن فقد كــل

خــطــورة مـــغـــادرة »المـــركـــزي« الــســوق، 
بــدأ منذ  ي عن واجباته 

ّ
التخل  

ّ
»ولــكــن

أول الأزمــــة وعــمّــقــهــا عــبــر الاســتــخــدام 
الـــعـــشـــوائـــي لــــــلــــــدولارات، لـــذلـــك عــبــثــا 
ـــع مـــنـــه الــــيــــوم إجــــــــــراءات، فــيــمــا 

ّ
نـــتـــوق

الــنــقــدي«.  لــلــواقــع  المــطــلــوب تصحيح 
 تــقــنــي 

ّ
ــد حــــــل ــوجــ ــه »لا يــ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــزم بـ ــجــ تــ

لــهــذا الــنــوع مــن الأزمـــــات، وهـــي أعقد 
ــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا لمــصــرف 

ُ
مـــن أن ت

ــذا الـــكـــام  ــ ــداً«. يـــفـــتـــح هــ ــ ــيــ ــ ــبـــنـــان وحــ لـ
فــي  ــلــــطــــات  الــــســ دور  ــلــــى  عــ ــذة  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
 مصرف 

ّ
أن بالتأكيد  الأزمـــة.  مواجهة 

لــبــنــان هــو صــانــع الــســيــاســة النقدية، 
وريــــاض ســامــة لــم يــكــن يــومــا مُــجــرّد 
ـــف فـــي الــــدولــــة، كــمــا يـــدافـــع عنه 

ّ
مـــوظ

يُــبــرّر   ذلــــك لا 
ّ
ــنــتــفــعــون مــنــه. إلا أن

ُ
الم

وعدم  شاهدة«، 
ُ
»الم بـ الحكومة  اكتفاء 

ــداث أخطر  ــ ــــبــــادرة. مــســار الأحـ
ُ
أخـــذ الم

مــن أن يبقى فــي يــد رجـــل يبحث عن 
مجموعة  ومصالح  مصالحه  حماية 
ــتـــمـــون ســـوى  ـــنـــتـــفـــعـــن، لا يـــهـ

ُ
ــن الم ــ مـ

لحسابات الفاصلة والجمع والضرب. 
يستمر  أن  من سلامة  الحكومة  ريد 

ُ
ت

فــي دعـــم الاســـتـــيـــراد، وتــســمــح لــه بــأن 
 عبر تقنين الدولارات، من دون أن 

ّ
يبتز

تحسم ما هي سياستها وأولوياتها 
- الاقتصادية، وأي سعر  الاجتماعية 
أما  اقتصادي.  صرف تريد لأي نظام 
النواب،  في مجلس  المفصلية  المــواقــع 
ــنــصــرمــة 

ُ
فــقــد أثــبــتــت خــــال الــســنــة الم

تــأمــيــنــهــا مــصــالــح »الأولــيــغــارشــيــة«، 
أكان عبر إسقاط خطة التعافي المالي 
»الكابيتال  قــانــون  إقـــرار  عــدم  أم عبر 
كــونــتــرول«. يــقــول وزيـــر فــي الحكومة 
عضلة بوجود حكومة 

ُ
 »الم

ّ
الحالية إن

ــريـــف أعــــمــــال تــــرفــــض أن تــتــخــذ  تـــصـ
ــف يــرفــض أن 

ّ
أي قـــــرار، ورئـــيـــس مُــكــل

ى لا تتحمّل تبعات 
ّ
يُؤلف حكومة حت
القرارات شعبياً«.

ف يرفض
ّ
كل

ُ
الرئيس الم

ى
ّ
أن يؤلف حكومة حت

ل تبعات القرارات
ّ

لا تتحم

دولار الـ 15 ألف ليرة 

ترافق مع إقفال 

ي لمحال 
ّ
ل

ُ
جزئي أو ك

السوبرماركت ودفع 

المستهلكين الى 

التسابق على ما تبقى

)مروان بو حيدر(

ــه  ــدّتــ ــر الـــــــذي أعــ ــ ــيـ ــ ــاريـــو الأخـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
ــلـــبـــطـــاقـــات الــتــمــويــلــيــة  الـــحـــكـــومـــة لـ
بإحكام  الــســرايــا  أدراج  فــي  ــب 

ّ
مــوض

ويرفض رئيس الحكومة الكشف عنه 
ســـوى بــعــد إعــــان المــجــلــس النيابي 
عن حجم الاعتمادات التي سيوفرها 
البرلمان  أن  حــن  فــي  البرنامج.  لهذا 

رفـــض ســابــقــا تــحــمّــل مــســؤولــيــة كــرة 
النار عن الحكومة، وبالتالي سيترك 
كّلت. 

ُ
هذا الأمر للحكومة المقبلة إن ش

هذا »اللعب« يجري في وقت أصبحت 
تحت  تـــرزح  اللبنانيين  غالبية  فــيــه 
خـــط الـــفـــقـــر. فـــوضـــع الــبــلــد »تـــجـــاوز 
تبذير 8 مليارات دولار استفاد منها 
الأغنياء وكبار التجار«، يقول رئيس 
جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك زهـــيـــر 
بـــرو: »حــذرنــاهــم مــنــذ 15 شــهــراً ولــم 
أشكال  كل  رفضنا  يومها،  يقتنعوا. 
الدعم نحن الذين خبرنا دعم الخبز 
والمــــــــازوت عــلــى مــــدى 20 عـــامـــا ولــم 
يصل يوماً الــى الــنــاس. كــل مــا جرى 
هو تمويل الاحتكارات وترسيخها«. 
يــــكــــرر بـــــرو طـــلـــب وقـــــف هـــــذا الـــهـــدر 
ــى المـــحـــتـــاجـــن لــن  ــ الــــــذي إن وجّــــــه الـ
ويمكن  دولار،  مليار  من  أكثر  ف 

ّ
يكل

الباقية  ــوال  ــ الأمـ »اســتــخــدام  حينها 

لاســتــنــهــاض الاقـــتـــصـــاد. لــكــن نحن 
أمــــــــام مــــجــــرمــــن وأشــــــخــــــاص يــجــب 
مــحــاكــمــتــهــم ومــحــاصــرة بــيــوتــهــم لا 
قــطــع الــطــرقــات وتــحــويــل الاشــتــبــاك 
بوجه بعضنا البعض«. الهدر الأكبر 
ــات  ــروقــ ــحــ ــي المــ ــاعَــ ــطــ يـــحـــصـــل فـــــي قــ
ــدواء. المــعــادلــة هــنــا هـــي كــالآتــي:  ــ ــ والـ
ي وراء الفقراء لخدمة الأثرياء. 

ّ
»التلط

ــثــــر مــا  ــم أكــ ــ ــو مــــا حـــصـــل مــــع دعــ ــ وهــ
يصل الى 3 آلاف نوع دواء بدل 434 
العالمية.  الصحة  محددة من منظمة 
انطلقنا من 100 مليون دولار  هكذا 
الــى دعــم يــوازي ملياراً و200 مليون 
الـــيـــوم في  دولار«. كـــل ذلــــك، يــســاهــم 
تــســريــع الانـــهـــيـــار الــحــاصــل والــدفــع 
نحو الفوضى الشاملة عبر تجفيف 
الاحــــتــــيــــاط وهــــــدر أمـــــــوال المـــودعـــن 
ــاء والــتــجــار  ــريــ لمــضــاعــفــة أربـــــاح الأثــ

والمصارف.

أمس، توفرت كل دواعي الهلع. 

محال بيع المواد الغذائية أقفلت كلياً 

أو جزئياً، وسط تهافت غير مسبوق 

على شراء السلع. اكتمل المشهد مع 

تصريح وزير المال غازي وزني عن رفع 

تدريجي للدعم عن السلة الغذائية، 

وتخفيف دعم البنزين تدريجياً، وصولا 

الى رفعه كلياً بعد ثلاثة أشهر، أي عند 

انتهاء الـ 1.5 مليار دولار المخصصة 

للدعم من احتياطي مصرف لبنان. 

ورغم أن كلام وزني نفته مصادر 

حكومية وأخرى في مصرف لبنان، الا 

أنه ينبئ بمزيد من التدهور في قيمة 

الليرة وفي استنفاد أموال المودعين 

لمضاعفة أرباح الأثرياء والتجار 

والمصارف... مرة أخرى

وزني والكاجو

في مقابلته مع وكالة »بلومبرغ«، أفــرد وزيــر المــال غــازي وزنــي حيّزاً 
الناس  ــة، وفيما  المــدعــومــة. فــي خــضــمّ الأزمــ المـــواد  كبيراً للحديث عــن 
التأكيد  المـــال  وزيـــر  ارتـــأى  والــســكــر،  والحليب  الأرز  على  يتشاجرون 
العلامات  ذات  القهوة  أصــنــاف  وبــعــض  الكاجو  عــن  الــدعــم سيُرفع  أن 
أثر للكاجو على موقع وزارة الاقتصاد  التجارية المعينة! علماً بأن لا 

ضمن مواد السلة الاستهلاكية الموسعة المدعومة!
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راجانا حمية

لــم يعد الــحــديــث عــن انــقــطــاع الأدويـــة 
من رفوف الصيدليات استثنائياً، في 
كل يوم هناك دواء أو أكثر يدخل عداد 
استثنائياً  يعد  لــم  كما  »المــفــقــوديــن«. 
انــقــطــاع الــبــدائــل الأســاســيــة لــأدويــة، 
والــتــي بــات إيــجــادهــا يتطلب جــولات 
يــومــيــة عــلــى الــصــيــدلــيــات... مـــن دون 

طائل.
لائــحــة »المــفــقــوديــن« لـــم تــعــد تقتصر 
ــلـــى بـــضـــعـــة أصـــــنـــــاف، بــــل عـــشـــرات  عـ
ــــي تـــغـــيـــب بـــــن الـــفـــيـــنـــة  ــتـ ــ الأدويــــــــــــة الـ
والأخــــــــــرى، لأنـــــه - بــحــســب أصـــحـــاب 
الصيدليات - لا تكفي الأدوية المسلمة 
إليهم من المستودعات لتلبية حاجات 
المــنــاطــق. ولئن  فــي مختلف  المــرضــى 
ــقـــدان  ــاب هــــو فـ ــ ــبـ ــ ــزء مــــن الأسـ ــ ــان جــ ــ كــ
التوازن بين »المطلوبات والموجودات«، 
إلا أن الأسباب الأخــرى المستمرة منذ 
بــــدء الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــالــيــة هي 
الأشد تأثيراً. إلا أن تفاقم الأمر أخيراً 
بسبب التأخير في معاملات استيراد 
الأدوية يوحي كأن هناك اتجاهاً نحو 
ــع الـــدعـــم عــنــهــا. ويـــومـــا بــعــد آخـــر،  رفــ

ــنــــاس، كــمــا الـــصـــيـــادلـــة، من  يـــخـــاف الــ
أن  كهذا، خصوصاً  حــدوث سيناريو 

لا شيء يشي بالعكس.
مــع ذلـــك، لــم تــعــد الــشــكــوى محصورة 
يتململون  الصيادلة  بــدأ  إذ  بالناس، 
من واقعهم، مع قرار 600 منهم الإقفال 
النهائي. تتشعب شكاوى هــؤلاء بين 
مة 

ّ
ــة المسل ــ الــنــقــص فــي كــمــيــات الأدويـ

من المستودعات وانخفاض المبيع من 
جهة، وبين جعالتهم المحررة بالليرة 
فيما تكاليفهم محررة بالدولار الذي 

يقترب من عتبة الـ15 ألف ليرة.
في الشق الأول من الأزمــة، يستوجب 
الصيادلة، والناس  أزمــة  الحديث عن 
تـــالـــيـــا، حــديــثــا عـــن الأزمــــــة الــحــاصــلــة 
فــي اســتــيــراد الأدويــــة؛ إذ إنــه، بحسب 
ــم  ــريـ نـــقـــيـــب مـــــســـــتـــــوردي الأدويـــــــــــــة كـ
جـــبـــارة، »الــحــلــقــة واحــــــدة«. وفـــي هــذا 
الإطار، يبدأ جبارة الحديث عن قطاع 
التي  الأدويـــة بالتدليل على »المــأســاة 
يــتــســبــب فــيــهــا تـــأخـــر المـــعـــامـــات فــي 
مــصــرف لــبــنــان، والــــذي يــمــتــد لأربــعــة 
ــذا الــتــأخــيــر الـــذي  ــرٍ تــقــريــبــا«. هــ أشـــهـ
مليون   400« بـــحـــدود  جـــبـــارة  ــدّره  ــقـ يـ
بعض  فـــي  انــقــطــاعــا  يــنــعــكــس  دولار 
الأدويـــة ونقصاً فــي مــخــزون بعضها 
الآخــر«. لهذه الأسباب، ليس ثمة رقم 

المستشفيات  أصــحــاب  نقابة  حسمت 
الــــــخــــــاصــــــة فــــــــي لـــــبـــــنـــــان خـــــيـــــارهـــــا: 
ــراً عــلــى  ــكـ المــســتــشــفــيــات ســتــصــبــح حـ
الأغـــــنـــــيـــــاء ولــــــــن يــــجــــد مــــــن لا يــمــلــك 
كــلــفــة الاســتــشــفــاء ســـريـــراً فــيــهــا. هــذه 
الخلاصة التي أعلنها نقيب أصحاب 
المــســتــشــفــيــات، ســلــيــمــان هــــــارون، في 
ــافــــي أمــــــــس، هـــــي آخــــر  مــــؤتــــمــــر صــــحــ
رســالــة لــلــدولــة ومـــن ورائــهــا الجهات 
ــة   الأزمــ

ّ
والـــصـــنـــاديـــق الــضــامــنــة لـــحـــل

الطريق في  إلــى نهاية  الــوصــول  قبل 

لائحة الأصناف المفقودة تكبر

»عوارض« ما قبل رفع الدعم عن الأدوية

المستشفيات... للأغنياء فقط!
العلاقة بين الطرفين.

ــتــــعــــادت نـــقـــابـــة أصـــحـــاب  عـــمـــلـــيـــا، اســ
المــســتــشــفــيــات نــغــمــة مــواجــهــة الــدولــة 
بــالــنــاس وصــحــتــهــم. هـــذه المـــرة كانت 
أكــثــر وضــوحــا، بــأنــه مــن دون تعديل 
كـــلـــفـــة الــــخــــدمــــات الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة، لا 
متقدمة  كانت  كما  للفقراء.  استشفاء 
ــن خـــــال الإعـــــان  ــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، مــ فــ
أن حــمــات الــتــهــديــد الــتــي تــمــارســهــا 
الـــجـــهـــات الـــضـــامـــنـــة بــفــســخ الــعــقــود 
ــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات »لــــــم تـــعـــد تــنــفــع،  ــ مـ

خصوصاً أنها تؤدي إلى إقفال معظم 
الـــنـــاس، والمتبقي  أمــــام  المــســتــشــفــيــات 

منها سيصبح حكراً على الأغنياء«.
وكان قد سبق تلك الخلاصات عرض 
مفصل لكلفة الخدمات الاستشفائية، 
قـــدّرهـــا هـــــارون اســـتـــنـــاداً إلــــى دراســــة 
إلى  النقابة وقدمتها  أعدّتها  مفصلة 
الــجــهــات الــضــامــنــة، مــع الإشـــــارة إلــى 
أنــهــا دراســـــة »تـــعـــود تــقــديــراتــهــا إلــى 
الــتــي كــان فيها سعر الصرف  الــفــتــرة 
يتوقف عند 9500 ليرة وتطرقت إلى 

مـــاذا يعني  لـــيـــرة«.  ســيــنــاريــو 12500 
المستشفيات  »دعــــوة  أن  يــعــنــي  ذلــــك؟ 
إلـــى الالـــتـــزام بــالــتــعــرفــات الــحــالــيــة لا 
يــراعــي الـــواقـــع، وهـــو طــلــب تعجيزي 
وتطبيقه مستحيل، خصوصاً في ظل 
مــا نلاحظه مــن تــوقــف لــعــدّة خدمات 
لـــدى الــعــديــد مــن المــســتــشــفــيــات، نظراً 
إلى عدم إمكانية تمويل استمرارها«. 
ويــضــيــف هــــــارون أن »المــســتــشــفــيــات 
عاجزة عن متابعة تحمل الخسائر إذا 
ما استمرت على تعرفات مبنية على 

لـــيـــرة«،   1500 يـــســـاوي  دولار  ــــاس  أسـ
 المــســؤولــيــة »لــلــدولــة المتلهية 

ً
مــحــمّــا

في الصراع على الــوزارات بدل إيجاد 
الــنــاس«.  الــتــي تهم  الــحــلــول للقضايا 
ودعا وزارة الصحة إلى »تأليف لجنة 
طوارئ فوراً لدراسة ما يمكن عمله في 
فالناس   )...( العصيبة  الــظــروف  هــذه 
الذين يتقاتلون على كيس حليب في 
السوبر ماركت، ماذا سيفعلون إذا لم 
يــعــودوا قــادريــن على الــحــصــول على 

العناية الطبية؟«.

موحّد لكمية الأدوية الموجودة، إذ إن 
احتساب هــذا الأمــر بــات يخضع لكل 
دواء بــحــالــه. ولــذلــك، يــــراوح المــخــزون 
تقدير.  أبعد  بين شهر وشهرين على 
ــة مـــن دون  ــ ــك، ثــمــة أدويـ فـــي مــقــابــل ذلــ
مخزون، »وهــي مقطوعة«، خصوصاً 
ــبــــالًا كــثــيــفــا، »إذ  تــلــك الـــتـــي تــشــهــد إقــ
قبل  تنتهي  الشحنة  تأتي  أن  بمجرد 

وصول الشحنة التالية«.
أما انعكاسات هذا الأمر، ففراغ رفوف 
ــــن أدويـــــــــة الأمـــــــراض  ــات مـ ــيـ ــدلـ ــيـ الـــصـ
المــــزمــــنــــة والأمــــــــــــــراض المــســتــعــصــيــة 
والأدويــــــــة الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي إطـــار 
الــعــاج مــن فــيــروس كــورونــا وبعض 
أدويــة الــــ«otc« )الأدويـــة التي تصرف 

مــن دون وصــفــات طبية(. مـــاذا يفعل 
ــــن عــــــدم تــلــبــيــة  ذلــــــك الــــــفــــــراغ؟ عــــــدا عـ
ــة  ــ ــاتــــت أزمـ ــتــــي بــ ــــاس الــ ــنـ ــ ــــات الـ ــــاجـ حـ
دائــمــة، »تــأتــي أزمـــة الــصــيــادلــة الذين 
الــتــي كــانــت تأتي  خــســروا مداخيلهم 
من الجعالة المقدرة من وزارة الصحة 
ــدواء«،  ــ الــعــامــة بـــــــ22,5% مـــن مــبــيــع الــ
الصيادلة، غسان الأمين.  يقول نقيب 
الـــيـــوم، يــجــد الــصــيــادلــة أنــفــســهــم بين 
جعالة بالليرة ومصاريف يدفعونها 
الـــســـوداء، وهــو  الــســوق  بسعر دولار 
مــا أدى إلـــى إقــفــال أبــــواب عـــدد كبير 
من الصيدليات، إما »بداعي الإفلاس 
من  و»السحب  جهة،  من  الهجرة«  أو 
أخــرى.  رأســمــال الصيدلية« من جهة 

يــصــف الأمـــــن وضــــع الـــقـــطـــاع الــيــوم 
»الــقــابــع فــي غــرفــة الــعــنــايــة الفائقة  بـــ
ــيـــجـــن«. والمــطــلــوب  عــلــى آلــــة الأوكـــسـ
للخروج، »أحد الحلين اللذين تقدمنا 
بهما«. الأول هو تطبيق خطة ترشيد 
الصحة  وزارة  التي وضعتها  الـــدواء 
بين  »مــا  ــة  الأدويــ بتصنيف  وتقضي 
مــزمــنــة ومستعصية  ــــراض  أمـ ــة  ــ أدويـ
تبقى عــلــى ســعــر الــدعــم، وأخــــرى أقــل 
التي يسعّر   otcالــــ استخداماً وأدويـــة 
ــــاس ســعــر 3900«.  بــعــضــهــا عــلــى أسـ
ــقـــدمـــت بــه  ــا الــــحــــل الآخـــــــر الـــــــذي تـ ــ أمــ
الــنــقــابــة إلـــى وزارة الــصــحــة الــعــامــة، 
»إمــا على أساس  الجعالة  برفع  فهو 
بــدلًا مــن 1500 ليرة  سعر 3900 ليرة 

أو بزيادة الجعالة على أدوية معينة، 
الــتــي تــصــرف بــا وصفات  منها تلك 
طبية والقليلة الاستخدام«. وفي هذا 
الإطار، تعقد النقابة ورشة عمل بعد 
غدٍ الجمعة في وزارة الصحة بدعوة 

من الأخيرة لمناقشة هذه الحلول.
أن  يـــــؤكـــــد  الـــــحـــــلـــــول،  تــــلــــك  دون  مــــــا 
»الانــفــجــار ســيــقــع«. أمـــا كــيــف؟ يلمّح 
الأمــن هنا إلى خيار الفوضى. وهذا 
يعيد التذكير بالفوضى الاستشفائية 
الــتــي طــالــت تداعياتها المــواطــنــن من 
خلال تدفيعهم فروقات التسعير. فهل 
نشهد اليوم تسعيرات مختلفة للدواء 
أمــام »فوضى  نفسه؟ وهل بتنا تالياً 

منظمة« يدفع ثمنها المواطنون؟

الصيدليات بعد المستشفيات 

لتدفيع المرضى فرق الأسعار؟

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

المتعاقدين  الأســاتــذة  مطلب  ليس 
اللبنانية، والمضربين  في الجامعة 
مــــن أجـــلـــه مـــنـــذ 7 أســـابـــيـــع، إقـــــرار 
ملف التفرغ الآن وليس غداً، وإنما 
بالحد الأدنى إنجاز الملف في وزارة 
العامة  الأمــانــة  إلــى  التربية ورفعه 
لمجلس الوزراء ليوضع على جدول 
ــديــــدة فـــور  أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
أن  الأساتذة من  يتوجّس  تأليفها. 
بالمطلق،  التفرغ مطروحاً  يكون  لا 
وبــالــتــالــي يــنــشــدون الـــوضـــوح في 
مــعــرفــة تــفــاصــيــل مــلــف ضــائــع بين 
وإدارة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــر  ــ ــواريـ ــ جـ
الــجــامــعــة، كـــي يــبــنــوا عــلــى الــشــيء 
ــقــــررون مـــا إذا كــانــوا  مــقــتــضــاه ويــ

سيستمرون في الجامعة أو لا.
يدرك الأساتذة، بحسب مصادرهم، 
أنـــــــــه »لــــــيــــــس هــــــنــــــاك فـــــــي الـــــوقـــــت 
الـــحـــالـــي مـــخـــرج قـــانـــونـــي لانــعــقــاد 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، لكنهم 
ــتــــى ســيــبــقــى  لا يــــفــــهــــمــــون إلـــــــى مــ
المــلــف كـــرة يــتــقــاذفــهــا كــل مــن وزيــر 
الــتــربــيــة طــــارق المـــجـــذوب ورئــيــس 
ــاء كــل  ــقــ الـــجـــامـــعـــة فــــــؤاد أيــــــوب وبــ
ــاده حـــيـــال المــلــف،  ــنـ مــنــهــمــا عــلــى عـ
إلـــى  أحـــدهـــمـــا  يــــبــــادر  أن  مــــن دون 
ــاع بـــــــالآخـــــــر لـــكـــونـــهـــمـــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
ــا مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة،  ــعـ ــثـــان مـ ــمـ يـ
أمــام  العقبات  لتذليل  محاولة  فــي 

عبد الكافي الصمد

 دراجــــــة 
ّ

ــقـــل ــتـ ــهــــول، يـــسـ أطــــلــــق مــــجــ
ـــار من 

ّ
نـــاريـــة، قــبــل ظــهــر أمــــس، الـــن

وهــــو  ن.  غ.  عــــلــــى  فــــــــــردي  ســــــــاح 
صـــاحـــب مــحــل لــبــيــع الــــدواجــــن في 
ــراء بـــطـــرابـــلـــس،  ــ ــمـ ــ مـــنـــطـــقـــة أبــــــي سـ
فأصابه في قدميه قبل أن يفرّ إلى 
ــقِـــل إلــى  ـ

ُ
جــهــة مــجــهــولــة. المـــصـــاب ن

المستشفى للمعالجة، فيما حضرت 
الــقــوى الأمــنــيــة إلــى المــكــان وفتحت 

تحقيقاً بالحادث.
 

ّ
بــأقــل تــمــرّ  أن  يــمــكــن للجريمة  كـــان 

قـــدر مــمــكــن مـــن الــتــداعــيــات وردود 
 مدينة طرابلس 

ّ
الفعل، نظراً إلى أن

باتت تشهد يومياً حوادث مشابهة 
 عن حوادث 

ً
وإشكالات عديدة، فضلا

أخذ  ه 
ّ
لكن بالعشرات،  ونهب  سرقة 

قــدراً مــن الاهــتــمــام بعد شكوك بأن 
يـــكـــون مـــنـــاصـــرون لــلــنــائــب فيصل 
ــتـــداء،  كـــرامـــي هـــم مـــن قـــامـــوا بـــالاعـ
وخــصــوصــا أن الــحــادث أعــقــبــه بث 
على وسائل  فيديو مصوّر  شريط 
التواصل الاجتماعي، يظهر فيه غ. 
ن. خـــال اعــتــصــام ســابــق نــفــذه مع 
محتجّين آخرين أمام منزل كرامي، 
يتوعّده فيه ــــ بالصوت والصورة ــــ 
ار عليه في رأســه عند 

ّ
»إطلاق الن بـ

أول فرصة تسنح له«.
ــي، المــــوجــــود حــالــيــا في  ــرامــ  كــ

ّ
لـــكـــن

ردّ عبر تسجيل  ما  تركيا، سرعان 
 عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

ّ
صــوتــي بـــث

ــر فــــيــــه مــا  ــكــ ــنــ ــتــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، اســ
ه سيتخذ 

ّ
تعرّض له غ. ن، مؤكّداً أن

ــاء الشخصي ضــد من  »صــفــة الادّعــ
الـــذي أراد إشــعــال فتنة  اســتــهــدفــه، 

الملف وتضمينه أسماء المستحقين 
لــلــتــفــرغ، والــتــخــلــي عــن الحسابات 
أسماء  بزيادة  لكل منهما  الضيقة 
من هنا أو حذف أخرى من هناك«.

التقت  المتعاقدين  الأســاتــذة  لجنة 

أمـــــس رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــذة المـــتـــفـــرغـــن فــي  ــ ــاتـ ــ لـــرابـــطـــة الأسـ
الجامعة اللبنانية عامر الحلواني، 
الـــذي دعــاهــا، كــمــا نقلت المــصــادر، 
إلـــــــى تـــعـــلـــيـــق الإضـــــــــــراب مــرحــلــيــا 
أفــق لانعقاد  أنــه لا يوجد  باعتبار 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، عــلــى أن تعلن 
الــــرابــــطــــة نـــفـــســـهـــا الإضــــــــــــراب، مــع 
تأليف الحكومة الجديدة، لتحقيق 
ــديـــن  ــاقـ ــعـ ــتـ ــالــــب الأســـــــاتـــــــذة المـ مــــطــ
والمــتــفــرغــن عــلــى الـــســـواء. الــرابــطــة 
ــلــــيــــة أزمــــــة  ــيـــل خــ ــكـ ــتـــشـ تــــعــــهــــدت بـ

في طرابلس«.
 »الــفــتــنــة باتت 

ّ
وأوضــــح كــرامــي أن

اســتــهــدف غ. ن.  مـــن   
ّ
واضـــحـــة، لأن

ــفــاء 
ّ

ــيــــوم، والــــــذي نــتــمــنــى لـــه الــش الــ
الــعــاجــل، لــم يستهدفه بــمــفــرده، بل 
اســتــهــدفــنــي شــخــصــيــا واســتــهــدف 

مدينة بأكملها«.
: »نحن نضحّي 

ً
وشدّد كرامي قائلا

بــدمــنــا ولا نــضــحّــي بـــدم أهــلــنــا في 
طــرابــلــس، ونــحــن لا نحمل الــسّــاح 
على أهل مدينتنا حتى لو أخطأوا 
 يوم تظاهروا 

ّ
بحقنا، وحتى لو كل

تحت بيتي، واليوم كانت التظاهرة 

ملف  مــتــابــعــة  الأســاســيــة  مهمتها 
التفرغ بين رئاسة الجامعة ووزير 
التربية. أما المتعاقدون فيصوّتون 
يعقدونها  عمومية  جمعية  خــال 
نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري عــلــى 
اســـتـــبـــيـــان فــــي مــــا يـــخـــص مــصــيــر 

الإضراب للأسبوع الثامن.
الرابطة،  قد طالبت  اللجنة  وكانت 
ــي، بــــإعــــان  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ فــــــي مــــؤتــــمــــر صـ
ــرار  الإضـــــراب المــفــتــوح إلـــى حـــن إقـ
ــــت  ــــي الــــتــــفــــرغ والمــــــــــــاك، ودعــ

َّ
ــف ــلــ مــ

ــالـــــس الــــــــفــــــــروع والمـــــنـــــدوبـــــن  ــ ــــجـ مـ
ــدات إلـــــى إعــــــان الــحــقــيــقــة  ــ ــــوحــ والــ
المــتــمــثــلــة فـــي اســتــحــالــة اســتــكــمــال 
الـــعـــام الــجــامــعــي فـــي ظـــل إضــــراب 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــن )الـ ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ الأســـــــاتـــــــذة المــ
ــلــون 70 فـــي المـــئـــة مـــن الــجــســم 

ّ
يــمــث

ــعــــي(، وإعــــــان  ــامــ ــجــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الــ
تــوقــيــف الأعـــمـــال الأكـــاديـــمـــيـــة إلــى 

حين إيجاد حل لهذه المشكلة.
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــاسـ ــبـــت رئـ ــالـ ــذلــــك طـ كــ
بـــعـــدم المــــس بــســاعــات المــتــعــاقــديــن 
وممارسة الضغط والتهويل بغية 
فك الإضراب والعودة إلى التعليم. 
واســتــنــكــرت الأســـلـــوب الــــذي جــرى 
فــيــه إنــهــاء الــفــصــل الـــدراســـي الأول 
وإعــــان بــدايــة الــفــصــل الــثــانــي من 
دون اكــتــمــال المــنــاهــج الأكــاديــمــيــة 
المــقــررة، مــا ســيــؤدي إلــى تداعيات 
ســلــبــيــة عـــلـــى الــــطــــاب والمـــســـتـــوى 

العلمي للشهادة الجامعية.

الــرقــم 240؛ وهــم كــانــوا يتظاهرون 
ــيــــوم  والــ ــيــــرة  لــ  1700 بـــــ  والـــــــــــدولار 
ــرة، لــكــنــهــم  ــيــ ـــ 17 ألـــــف لــ الـــــــــدولار بــ
يــتــنــاســون )حــاكــم مــصــرف لــبــنــان( 
رياض سلامة الموجود في باريس، 
ــنــــاســــون الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي  ــتــ ويــ
ويتناسون أن هناك رئيس حكومة 
يـــكـــزدر« من  ــم  مكلفاً لا يــؤلــف و»عــ
بـــلـــد لـــبـــلـــد، ومـــتـــنـــاســـن أن رئــيــس 
ويتركون  حصّة،  يريد  الجمهورية 
في  الفتنة  على  ويعملون  ذلــك   

ّ
كــل

طرابلس، وأنــا أؤكــد أن لا فتنة في 
طرابلس، ولن تكون عن طريقي«.

ة«:
ّ

إضراب متعاقدي »اللبناني

غ ضائع بين »التربية« 
ّ
التفر

ورئاسة الجامعة

ده:
ّ

 على استهداف من هد
ّ

كرامي يرد

يريدون إشعال فتنة في طرابلس

عندما حاول رياض سلامة قتل أبي!

محمد جنبلاط *

أن تكون لبنانياً، يعني أن تمشي يومياً عاري الصدر بين مجموعة من القتلة، لا يملكون 
خة بالدماء أمام ضحيتهم. أن تكون لبنانياً، يعني أن 

ّ
حتى لياقة إخفاء خناجرهم الملط

يُداويك القتلة، بعدما أمرضوك، بطعنة، وأن يسقوك، بعدما أعطشوك، كأساً من السم. 
أن تكون لبنانياً، يعني أن تبيعَ أنت الخنجر لقاتليك، وتفرح عندما يعطونك بقشيشاً من 
 في هيكل رثّ خبيث 

ً
 مسجونة

ً
مالك الذي سرقوه. أن تكون لبنانياً، يعني أن تكون رعية

آلهة  لتبارك خناجرهم  القتلة  المعبد  أمامك كهنة  يمرّ  رأســك عندما  وأن تحنيَ  بائس، 
الهيكل وسعادة مجرمه الأكبر: رياض سلامة. هذا الذي أحال أرضنا جحيماً تتنازعها 
ألسنة الفقر والجوع والعَوَز. القابع على عرشه المرصّع بدموع الضحايا، والماثلة تحته 
سبع سماوات من المصارف. الربّ الذي يعبده الكهنة؛ كهنة المال، وكهنة العدالة، وكهنة 

الإعلام، وكهنة الاحتكار، وكهنة الدواء. حتى كهنة الله تركوا الله وسجدوا له.
هو ذلك الممسك بصولجان الاعتمادات التي يفتحها كيف يشاء لمن يشاء متى يشاء. 
فهو الــذي يقرر إن كــان الـــدواء الــذي يحتاج إليه قلب والــدتــك ضــروريــا أم لا، وهــو من 
ف رغيف الخبز الذي تتوسّله أمعاء أطفالك ترفاً. هو الممسك بخيوط 

ّ
يستطيع أن يصن

كل  أمامنا  لتذبح  أراد،  كما  يحرّكها  الوسيطة  أعناق خناجره  على  عقدها  التي  القدر 
أشباح الأمل، حتى ولو كان كاذباً. ووسائطه هذه تبدأ على مستوى دمىً في وزارات 
اقتصاد ومالية ومدّعين عامين جبناء، وتصل إلى جيوش من أحزاب وتيارات وحركات 
ومنظمات وجمعيات كلها تتسابق على تقديم فروض طاعة. لا بل قد تصل أيضاً إلى 
تجثو  تمثيلية  وإلــى مجالس  لبنان من جثث شهدائه،  تاريخية سرقت مجد  صــروح 
بالإجماع على ركبتيها في معبده الذي سيّجته خطوط حمر لوّنتها دماء القتلى. هو 
تلك الابتسامة السادية التي تخفي خلفها حقداً يلعن مطعوناً تأوّه في وجهها من الألم. 

 في هذا الهيكل إلا هو.
ً
هو الذي لا آلهة مجرمة

نيا سواداً قاتماً، وأن ترى واقعك بهذه الظلامية، أمر لا يحدث صدفة. حتى  أن ترى الدُّ
فجعة لا تكفي وحدها لكي ترفع عنك غشاء السذاجة الذي أرخته على 

ُ
حالة البلاد الم

ة من السفلة. وحدها طعنة هذا الخنجر في صدرك تجعلك تستفيق على 
ّ
عينيك هذه الثل

محيطك، وتعطيك القدرة لتبصر أشباح هؤلاء تتربّص لك عند كل مفترق. في حالتي، 
كان صدر أبي موضع الطعنة.

إلــى عيادته يضمّد صدور  اليوم  عــاد  المحنة، وهــا هو  الآن أسبوعان على تجاوز  مــرّ 
الضحايا. ولكن، لا يمكن وصــف ما مــرّ به على مــدى شهر إلا بمحاولة قتل. بعد أن 
محاولة  كانت  الهيكل(،  بخبث سرطان  )مقارنة  الحميد  الوباء  يــدا  يه 

َ
رئت إلــى  لت 

ّ
تسل

بـــدأت معدلات  الـــذي  بــأن لا مــكــان فــي المستشفيات لأبــي  الأولـــى عندما علمنا  الكهنة 
الأوكسيجين لديه تنخفض شيئاً فشيئاً. استطعنا تأمين آلة الأوكسيجين في المنزل. 
ولم تستسلم خناجر رياض سلامة. وصف الطبيب لأبي حقناً من مسيّل الدم، ولكن 
تبيّ أنه »مقطوع« في السوق. ومن دون المسيّل، قد تخسر المريض في لحظة. هكذا قرّر 
كهنة سلامة أن هذه مخاطرة لا بأس بخوضها. مخاطرة أخمدتها قدرتنا على تأمين 

الحقن »على الطريقة اللبنانية«.
بعد أسبوعين من المعاناة التي كان أغلبها ذا طابع نفسي، وبعد أن ظننا بسذاجة أننا 
أن خناجر  لنا  تبيّ  المتلاحقة،  الهيكل  أبــي ضــد طعنات  الـــذود عــن صــدر  فــي  نجحنا 
في  بالتهاب  لت 

ّ
تمث العصر،  مــرض  مــن مضاعفات  واحـــدة  بعد.  تستسلم  لــم  سلامة 

صدره سبّبته بكتيريا فاتكة تجعلك تظن لوهلة أن القدر تحالف مع الخنجر. استطعنا 
هــذه المــرة أن ندخل المستشفى لأن أبــي لم يعد بحاجة إلــى سرير في قسم الكورونا. 
لة، 

ّ
طلب الطبيب صورة شعاعية، لم يكن المستشفى قادراً على إجرائها لأن الآلة معط

ة اعتماداته. وصف 
ّ
الباب لجن الطبية  ولأن رياض سلامة لم يفتح لمستوردي الأجهزة 

الطبيب مضاداً حيوياً تبيّ أنه »مقطوع« لأن رياض سلامة لم يفتح اعتمادات للشركة 
المستوردة )على الهامش، ربما يعتقد أفضل حاكم مصرف مركزي في المجرة أن حاجة 
أهلنا في الكويت والإمارات إلى جبنتنا المدعومة أولى بفتح الاعتمادات(. طبعاً، تجاوزنا 
كــل المــطــبّــات الــتــي وضعها ريـــاض ســامــة فــي طــريــق نــجــاة أبــي أيــضــا »عــلــى الطريقة 
اللبنانية« )قلبي مع أولئك الذين يموتون يومياً لأنهم لا يمتلكون مصابيح تنير دهاليز 

هذه الطريقة، وفؤوساً تكسر أبوابها(.
نجا أبي، لحدّ اللحظة، ولكن علقت في ذهني مشاهد لا أعتقد أنني سأستطيع التخلص 
أعلم   

ً
الكلية(، ســؤالا أســتــاذي في  المعالج )وهــو  الطبيب  أنني سألت  أذكــر  منها قريباً. 

ل لطبيب: »في شي بخوّف؟«. وأذكــر أن الصمت على 
َ
كطالب طب أنه لا يجوز أن يُسأ

الجهة المقابلة من الهاتف كان أكثر ما يخيف. أذكر أنني كنت أراقب يومياً عدد الوفيات 
وأحدّث نفسي بأن دموع عائلاتهم لم تعد تعني لي سوى سرير يشغر الآن لأبي إذا ما 
احتاج إليه، وكيف أن هذا الهيكل يجعلك تظن أن دموع ضحاياه قد تحول دون دموعك. 
أذكر أنني كنت أتجوّل في أروقة المستشفى عند منتصف الليل لأتأمّل في أبواب غرفه، 
وأذكـــر كيف باغتتني فكرة أن خنجر ريــاض سلامة قــد مــرّ على صــدور كــل هــؤلاء 
النائمين خلف الأبواب الموصدة. أذكر أنني عندما خرجت من المستشفى، بدأت أتجوّل 
في الشوارع التي رأيتها مليئة بمن تنزف قلوبهم، وقد أحاطهم جمع من الكهنة الذين 

يجمعون الدماء في أكواب زخرفتها مقل عيون أمّهاتنا.
في المشهد الأخير، ها أنا أسترق النظر من خلف باب غرفتي على وجه أبي، وقد لاحت 
التي نزلت لتخبرني  عليه معالم الانتصار في المعركة. عبثاً أحــاول أن أحبس دمعتي 
آلهة  ما كنت أعلمه وأتجاهل مواجهته: هــذه ليست ســوى معركة في حــرب، وخناجر 
الهيكل لا تستسلم، خاصة لمن يعاندها. أبي الذي انتصر اليوم، ليس إلا جزءاً من واقع 
أكتب  وأنــا  الطعنات  ى صدورهم 

ّ
تتلق ممن  مئات  إليه، ستجد  النظر  رقعة  وسّعت  إذا 

هذه السطور الآن، في الوقت الذي أظل فيه عاجزاً عن مجاراة تلك الابتسامة، غير قادر 
على إشاحة ناظرَيَّ عن شبح رياض سلامة وهو يبتسم، ممسكاً خنجره خلف ظهره، 
يحاول  لكي  أبــي،  ابتسامة  بمجاراة  فيها  ألتهي  للحظة  ومنتظراً  كهنته،  بين  متربّصاً 

قتله مجدّداً.

*طالب طبّ في جامعة بيروت العربية

غين 
ّ
رابطة المتفر

طلبت تعليق الإضراب 

ة أزمة 
ّ

وتشكيل خلي

غ
ّ
لمتابعة التفر

اع طرق يعتدون 
ّ

قط

على الزميل زين الدين وعائلته

تعرّض الزميل في »الأخبار« علي زين الدين للاعتداء مع أفراد عائلته 
أمــام منزلهم في محلة تل عمارة قــرب مركز أمــن الــدولــة في ريــاق، 
أمامهم. وتحوّلت محاولة  الطريق  إثر محاولة مجموعة شبّان قطع 
إقــدام أحد  بــالأيــدي ما لبث أن تطوّر بعد  إلــى اشتباكٍ  الطريق  قطع 
المــســؤولــن عــن قــطــع الــطــريــق، محمد حــســن طــالــب، بــالــصــعــود إلــى 
الــذي حــاول الهرب  سيارته وقيادتها لدهس والــد الزميل زين الدين 
قل إلى مستشفى الياس الهراوي 

ُ
منه، لكنه لم يتمكن من ذلك. وقد ن

في البقاع، علماً أن ذلك حصل على مرأى من استخبارات الجيش، 
ل. وهذا موثق في كاميرات المراقبة العائدة 

ّ
إلا أنّ أحداً منهم لم يتدخ

لمركز أمن الدولة حيث وقع التضارب.
قل الزميل علي وابن عمّه إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة 

ُ
كذلك ن

الضرب المبرح الذي تعرضا له. واللافت أنّ أحداً من القوى الأمنية لم 
يحضر لأخذ إفادة المعتدى عليهم الذي يتحضرون للتقدم بشكوى 

ضد المعتدين.

(هيثم الموسوي)
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كلمات متقاطعة

1- دولــة أفريقية – من إنتاج النحل – 2- من الأمــراض  – جبل نار – 3- عمامة 
بالعامية – عطاء وإحسان – 4- للتعريف – قديس – 5- من الملابس الشتوية 
الأجـــل – 7- مدينة  إقــتــراب   – الباكستان  فــي  الرسمية  اللغة  – رجــل ديــن – 6- 
سويسرية – صفع وضرب – أمر فظيع – 8- سُمح له أن ينجح – أبو الأب أو الأم 
– 9- ضبط للعود نغمته – من أسماء البحر – 10- رئيس حكومة لبناني راحل

أفقيا

1- عاصمة آسيوية – 2- مارشال إنكليزي إنتصر على غراتسياني في ليبيا – 
عائلة رسّام فرنسي راحل – 3- جهاز في جسم الإنسان يفرز اللعاب – نسبة الى 
مواطن من بلد آسيوي – 4- ضمير متصل – ثمن البضاعة – عائلة فنان لبناني 
 – 6- رحّــالــة عربي طــاف في أنحاء 

ّ
له » شــروال جــدك » – 5- أشير – كسر ودق

العالم المعروف – 7- نزيف الأنف – فكّ العقدة – 8- قضاء لبناني – 9- أحد أبناء 
نوح – مصابيح – 10- حرف نصب – من الألوان – صفرة البيض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زقزقة – اكرا – 2- يافث – شروال – 3- ترتاب – يبلع – 4- وب – محراث – 5- ترانيم – 
6- الفاو – 7- مو – خور فكان – 8- عبير – يا – ري – 9- أرسّ – لاسو – 10- شارلي شابلن

أفقيا

1- زيتون – معاش – 2- قارب – اوبرا – 3- زفت – فل – يُسر – 4- قثاء – فخر – 5- تاو – بي 
– 6- مروري – 7- اريحا – فالا – 8- كوبرنيك – اب – 9- رالاي – أرسل – 10- العثمانيون

عمودياً
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العربية عام 2015  العالمية للرواية  أديــب تونسي حاصل على الجائزة 
الغائب  »ســيــرة  مؤلفاته  مــن   .2018 عــام  العالمية  فيصل  المــلــك  وجــائــزة 

وسيرة الآتي«
5+6+8+1+2+4+3 = المنشفة ■ 9+7+10+6 = كسل ■ 11+7+3 = تعبر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  17  آذار  2021  العدد  4297الأربعاء  17  آذار  2021  العدد  4297

هل سيشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو؟

الرياضة الروسية

ســـتـــكـــون الـــحـــالـــة الـــشـــائـــكـــة لـــروســـيـــا 
الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  الموقوفة 
2015 بسبب التنشط الممنهج للدولة، 
مرة أخرى، على جدول أعمال مجلس 
ــــوى،  ــقـ ــ الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لألـــــعـــــاب الـ
الــيــوم وغــــداً، مــع الــتــركــيــز عــلــى وضــع 
الـــريـــاضـــيـــن المـــحـــظـــوريـــن فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي مـــن المــشــاركــة فـــي المــســابــقــات 

الدولية.
ــارك الـــريـــاضـــيـــون الـــــروس  ــيـــشـ ــل سـ هــ
فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو؟ ســـؤال حــسّــاس 
ســتــحــاول "حــكــومــة" الاتـــحـــاد الــدولــي 
لألــعــاب الــقــوى الإجــابــة عنه مــن خلال 

اجتماع عبر الفيديو.
شــهــد مــلــف المــنــشــطــات الـــروســـي الــذي 
ــم الــهــيــئــة الــدولــيــة مــنــذ أكــثــر من  يــســمِّ
ــنـــوات، الــعــديــد مـــن الــتــقــلــبــات،  ســـت سـ
لــكــن الأمـــــل ظــهــر قــبــل ثـــاثـــة أســابــيــع 
ــاد الـــروســـي لألــعــاب  مـــع تــقــديــم الاتـــحـ
القوى )روســـاف( "خطة إعــادة إدمــاج" 
تـــم إعـــدادهـــا بــمــســاعــدة ثــاثــة خــبــراء 
مــســتــقــلــن، وصــــــادق عــلــيــهــا الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي، بــعــد رأي إيــجــابــي مــن فريق 
تقدم  الحكم على  عــن  المــســؤول  العمل 

طات.
ّ

البلاد في مكافحة المنش
تنصّ خارطة الطريق هــذه على وجه 

الــخــصــوص عــلــى الاعـــتـــراف بــالأفــعــال 
الـــتـــي كـــانـــت مــســتــهــجــنــة فـــي المـــاضـــي، 
المنشطات  لمكافحة  مصلحة  وإنــشــاء 
مـــســـتـــقـــلـــة عــــــن الاتـــــــحـــــــاد الــــــروســــــي، 
ــل عــــــــدد أكـــــبـــــر مــــــن فـــحـــوص  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــقــــوبــــات عــلــى  المــــنــــشــــطــــات، وفـــــــرض عــ
مشاكل  تشهد  التي  الروسية  المناطق 
ـــغـــن عــن 

ّ
ــل ــبـ مـــنـــشـــطـــات، وتـــشـــجـــيـــع المـ

المخالفات والتزام أكبر للرياضيين في 
الاتــحــاد  رئــيــس  وقـــال  إدارة سلوكهم. 
ــاب الــــقــــوى، الــبــريــطــانــي  ــعـ الــــدولــــي لألـ
الإصلاحات  إن هذه  كو،  سيباستيان 
ــا، بــل  ــ ــهـ ــ ــة فــــي حـــــدّ ذاتـ ــايــ لا تــشــكــل "غــ
ــل، يـــتـــعـــنّ خــالــه  ــة طـــريـــق طــــويــ ــدايــ بــ
ــاد الــــروســــي إنـــجـــاز عمل  عــلــى الاتــــحــ

استثنائي لإعادة بناء الثقة".
ــعـــودة الـــفـــوريـــة إلــــى حــظــيــرة ألــعــاب  الـ
القوى العالمية ليست مدرجة بعد على 
جـــدول الأعــمــال بالنسبة إلـــى روســيــا 
يرفرف علمها خــال منافسة  لم  التي 
دولية لألعاب القوى منذ بطولة العالم 
في بكين عام 2015. لكن هذه التطورات 
اعــتــبــرهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي جــديــة بما 
لمصير  فحص  بــإجــراء  للسماح  يكفي 
ريــاضــيــيــهــا. عــلــى الـــرغـــم مـــن الإيــقــاف 
المفروض على بلدهم، فقد أتيحت لهم 

الفرصة للمشاركة في أحداث رياضية 
ــا بـــصـــفـــة الـــريـــاضـــيـــن  ــ ــيـ ــ خـــــــارج روسـ
المـــحـــايـــديـــن، تـــحـــت شــــــروط صـــارمـــة، 

للامتثال لقواعد مكافحة المنشطات.
ــم تـــجـــمـــيـــد هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــي  ــ ــن تـ ــكـ لـ
مع   ،2019 الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن 
ــهــــام الاتــــحــــاد الــــروســــي بــمــســاعــدة  اتــ
العالم  بطل  وصيف  ليسينكو،  دانيل 
فــي مسابقة الــوثــب الــعــالــي فــي 2017 
فـــي لـــنـــدن وبـــطـــل الـــعـــالـــم داخـــــل قــاعــة 
ــيـــن  ــريـــاضـ الـ رايــــــــة  تــــحــــت   2018 فـــــي 
مزيفة  مستندات  لتقديم  المــحــايــديــن، 

لتبرير عدم تحديد  وتفسيرات كاذبة 
مكان وجوده خلال الفحوص المفاجئة 
التي يقوم بها الاتحاد الدولي، وعرقلة 

تحقيق منشطات حول ليسينكو.
وبالتالي، لم يتمكن أي رياضي روسي 
أوروبـــا داخل  من المشاركة في بطولة 
قاعة في أوائل آذار/مارس الحالي في 

مدينة تورون البولندية.
وفــي حــال تمت إعـــادة إطــاق برنامج 
ــيــــن المــــحــــايــــديــــن، فــــــإن عـــدد  الــــريــــاضــ
يمكنهم  الـــذيـــن  الــــــروس  الـــريـــاضـــيـــن 
السفر إلى طوكيو تحت راية محايدة 

على عشرة، بحسب  يقتصر  أن  يجب 
ــاد الــــدولــــي فـــي الاول  مـــا أعـــلـــن الاتــــحــ
ــارس الــحــالــي، مــؤكــداً قــراراً  ــ مــن آذار/مـ
كان اتخذه في آذار/مـــارس 2020 بعد 

"قضية ليسينكو".
فـــي عـــام 2016، فـــي أولمــبــيــاد ريـــو دي 
ــيــــرو، وحــــدهــــا ريـــاضـــيـــة الـــوثـــب  ــانــ جــ
الــطــويــل داريـــــا كــلــيــشــيــنــا تــمــكــنــت من 
المشاركة تحت علم محايد، لكن العدد 
بلغ 19 روســيــا فــي بطولة الــعــالــم في 
ذلــك  بــعــد  عــــام 2017، و30  فـــي  لـــنـــدن 

بعامين في بطولة العالم في الدوحة.

رغم الإيقاف، 

أتيحت لهم 

الفرصة 

للمشاركة 

في أحداث 

رياضية خارج 

روسيا بصفة 

الرياضيين 

المحايدين

)أ ف ب(

العودة الفورية إلى 

حظيرة ألعاب القوى 

العالمية ليست مدرجة 

بعد على جدول الأعمال 

بالنسبة إلى روسيا

بتوقيت   22:00( اليوم  مساء  الألماني  ميونيخ  بايرن  نــادي  يستقبل 

أبطال  دوري  من  الـــ16  دور  إياب  ضمن  الإيطالي  لاتسيو  نادي  بيروت( 

ضيفاً  الإسباني  مدريد  أتليتيكو  نادي   
ّ

يحل التوقيت  ذات  وفي  أوروبــا. 

 على تشيلسي الإنكليزي في مباراة يتنظرها عشاق كرة القدم
ً

ثقيلا

سيسعى تشيلسي 

للاستفادة من 

عامل الأرض في 

ل إلى 
ّ

الإياب للتأه

الدور المقبل

 شيء لكي يخسره )أ ف ب(
ّ
يدخل أتليتيكو مدريد اللقاء وليس لديه أي

دوري أبطال أوروبا

المــدرب الألماني توماس توخيل  غيّر 
نــادي تشلسي الإنكليزي  الكثير في 
الفنيّة  الــعــارضــة  رئــاســة  توليه  منذ 
المــقــال فــرانــك لامــبــارد.  فاً للمدرب 

َ
خل

ــل الـــــــــذي وصـــــــل إلـــــــى مــلــعــب  ــيــ تــــوخــ
ــنـــدن قــبــل  ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج فــــي لـ
حوالى شهر، بعقد يمتد إلى ثمانية 
عشر أسبوعاً، حقق سبع انتصارات 
يــتــلــقــى ولا  أن  مـــن دون  ــادلـــن،  ــعـ وتـ
أي خــســارة، وهـــو مــا جــعــل تشلسي 
يعود بقوة إلى المنافسة على المقاعد 
أبـــطـــال أوروبـــــا  إلــــى دوري  المـــؤهـــلـــة 
ــل. تــشــيــلــســي فـــــاز فــي  ــبـ ــقـ ــم المـ المــــوســ
ــاراة الـــذهـــاب فـــي دوري الأبــطــال  ــبـ مـ
على أتليتيكو مدريد بهدف دون رد، 
وهــو سيسعى للاستفادة من عامل 
الأرض في الإيــاب للتأهل إلى الدور 

المقبل.
مـــع تــوخــيــل اســتــعــاد لاعــــب الــوســط 
كــاي هافيرتز بعضاً  المميز  الألمــانــي 
بمستوى  أن ظهر  بعد  من مستواه، 
ـــي لامـــبـــارد 

ّ
شـــاحـــب خــــال فـــتـــرة تـــول

المـــــســـــؤولـــــيـــــة. وســـــجـــــل نــــجــــم بـــايـــر 
ــا واحــــــداً  ــدفــ لــــيــــفــــركــــوزن الــــســــابــــق هــ
وصنع 4 أخرى خلال 21 مباراة له مع 
»البلوز« وسيكون هافيرتز أساسياً 
المرحلة  فــي  توخيل  حسابات  ضمن 
رافــعــة في  أنــه يشكل  المقبلة، خاصة 
وســـط المــلــعــب. الـــاعـــب الألمـــانـــي إلــى 
الفرنسي  المميز والقوي جداً،  جانب 
نـــغـــولـــو كـــانـــتـــيـــه ســيــعــطــيــان وســـط 
ــراراً  ــقـ ــتـ ــيــــدان نــــــادي تــشــيــلــســي اسـ مــ
ــفـــرق المــنــافــســة  ــام الـ ــ ــــوة أمـ كــبــيــراً، وقـ

محلياً وأوروبياً.
ــذيــــــــن تــــحــــسّــــن  ومــــــــــن الــــــاعــــــبــــــن الــــــ

الألماني  توخيل هناك  مع  مستواهم 
ــر بـــدأ  ــيــ الآخــــــر تــيــمــو فـــيـــرنـــيـــر. الأخــ
يــتــحــرك ويــســتــعــيــد دوره الــــذي كــان 
عليه عندما كان في لايبزك الألماني. 
فيرنير يمتلك المهارة والسرعة، ومع 
توخيل بدأ يستعيد حسه التهديفي 
ــا مــع  ــر جـــمـــاعـــيـــة أيــــضــ ــثــ ــــون أكــ ــكـ ــ ويـ

زملائه.
ــوم ســـيـــغـــيـــب عــن  ــ ــيـ ــ ــاراة الـ ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
جورجينيو  مــن  كــل  اللندني  الفريد 
ــم  ــراكـ ــون مــــاونــــت بـــســـبـــب تـ ــســ ــايــ ومــ
الـــبـــطـــاقـــات الــــصــــفــــراء، فـــيـــمـــا هــنــاك 
تامي  المهاجم  مشاركة  حــول  شكوك 

أبراهام بسبب إصابة في الكاحل.
وعلى الجهة المقابلة يدخل أتليتيكو 
ــاء ولـــــيـــــس لـــــديـــــه أي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ مــــــدريــــــد الـ
شــــيء لــكــي يــخــســره. المـــــدرب ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي مــصــاب بــخــيــبــة أمـــل من 
فيليكس  جــواو  البرتغالي  مهاجمه 
ــتـــوى المـــطـــلـــوب،  الــــــذي لا يـــقـــدم المـــسـ
أو بــعــبــارة أخـــــرى، لا يـــقـــدّم الــثــبــات 
مــبــاراة  وفـــي  بــالمــســتــوى. سيميوني 

لـــنـــدن مـــســـاء الــــيــــوم، ســيــعــتــمــد على 
ــز  ــواريــ ــويــــس ســ ــي لــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــوايـ ــ ــ الأوروغـ
ــــف بـــطـــاقـــة  ــطـ ــ ــوز وخـ ــ ــفــ ــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق ال
فــي  ــيــــة  ــانــ ــمــ ــثــ الــ دور  إلــــــــى  ــل  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــة. وأحـــرز  أمــجــد الــبــطــولات الأوروبـ
سواريس 16 هدفاً في أول 21 مباراة 
العاصمي، وقــد خسر  الفريق  له مع 
أتليتيكو مباراة واحدة فقط في أول 
20 مواجهة له في الدوري الإسباني. 
ــاد فــي أكثر  وكـــان سيميوني قــد أشـ
الأوروغـــوايـــانـــي،  بــالمــهــاجــم  مناسبة 
إلــى فريقنا  الثقة  وقـــال: »إنـــه يجلب 
والــكــثــيــر مـــن الــتــوتــر لــخــصــمــنــا، لأن 
الـــتـــاريـــخ يُــظــهــر أن هــــذا لاعــــب لــديــه 

موهبة في محيط المرمى«.
ــاط الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــفـــريـــق  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ومــــــــن الـ
الإســــبــــانــــي كـــانـــت غـــيـــاب الــفــرنــســي 
تــــومــــاس لـــيـــمـــار والأوروغـــــوايـــــانـــــي 
لوكاس توريرا، عن الديربيات بداية 
الأسبوع، وبالتالي يمكن أن يشاركا 
كــاعــبــن احــتــيــاطــيــن خـــال مــبــاراة 
الــلــيــلــة. وتـــعـــرض لــيــمــار لــكــدمــة في 
أمام  فريقه  مــبــاراة  الأول من  الشوط 
فياريال قبل 15 يوماً، ولعب بعدها 
أســاســيــا أمـــام ريـــال مــدريــد وأتلتيك 
بيلباو، ودخل في الشوط الثاني في 

اللقاء الأخير أمام خيتافي.
وسيلعب سيميوني في مباراة اليوم 
بكل من الظهير البرازيلي رينان لودي 
ولاعــــب الــوســط ســــاؤول نــيــغــيــز، على 
ـ 2(.  ـ 4  الــرســم التكتيكي )4  يــكــون  أن 
ومن المتوقع أيضاً جواو فيلكس للعب 
إلــى جانب لويس ســواريــز، وخلفهما 
ــاركـــوس يـــورنـــتـــي، كــوكــي،  الـــربـــاعـــي مـ
ساؤول وكاراسكو. وسيكون الاعتماد 
فــي خــط الــوســط على كــل مــن خوسيه 
كقلبي  سافيتش  وستيفان  خيمينيز 
ــى كــــيــــران تــريــبــيــيــه  ــ دفـــــــاع إضــــافــــة إلــ

كظهير أيمن ولودي كظهير أيسر.
أتــلــيــتــيــكــو مــــدريــــد لــــم يـــفـــقـــد الأمــــل 
الأوروبــي، والفوز في لندن سيعطي 
ــفـــريـــق دفـــعـــة مــعــنــويــة هـــائـــلـــة فــي  الـ
مشواره المحلي والأوروبــي على حد 

سواء.

بايرن x لاتسيو

في المباراة الثانية لليوم تبدو حظوظ 
العملاق الألماني بايرن ميونيخ كبيرة 
جداً للوصول إلى ربع نهائي البطولة 
الأوروبــيــة الأعـــرق. البايرن فــاز بأربع 
ــاراة الــذهــاب  ــبـ مـــبـــاريـــات لــهــدف فـــي مـ
وبالتالي فإن مباراة أليانز أرينا اليوم 
ربما تكون نزهة. ومن المتوقع أن يريح 
مـــدرب الفريق الــبــافــاري هــانــزي فليك 
حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، 
وبــالــتــالــي ســيــشــارك فـــي لــقــاء الإيـــاب 
ــارس الـــبـــديـــل ألـــكـــســـانـــدر  ــ ــحـ ــ الــــيــــوم الـ
نــوبــل، الـــذي شـــارك فــي مــبــاراتــن فقط 
العناصر  المــوســم الحالي. ومــن  طــوال 
للغياب في مباراة  المرشحة  البافارية 

لاتسيو سيكون كينغسلي كومان. 
في جدول  الأول  المركز  يحتل  بايرن 
الألمــانــي برصيد 58  الــــدوري  ترتيب 
نــقــطــة، وهــــو لــعــب 25 مـــبـــاراة حيث 
فـــاز فــي 18 مـــبـــاراة فــيــمــا تــعــادل في 
4 وخــســر فــي ثـــاث مــنــاســبــات فقط، 
وبالتالي فهو قريب جداً من تحقيق 
ــقــــب، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســيــطــرتــه  ــلــ الــ
المـــحـــلـــيـــة المـــطـــلـــقـــة خــــــال الـــســـنـــوات 

الماضية.
بـــايـــرن حـــامـــل لــقــب المـــوســـم المــاضــي 
يقف في مركز المرشح للفوز باللقب 
الــدوري  القاري، إضافة إلى متصدر 

الإنكليزي مانشستر سيتي.
نظرياً الفريق الألماني بات في الدور 
ربــع النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
وبــالــتــالــي فـــإن هـــدف الــجــهــاز الفني 
الـــدوري  قــرعــة  على  منصباً  سيكون 

المقبل والابتعاد بالصدارة المحلية.

)الأخبار(

»معركة« بين أتليتيكو وتشيلسي... 

سيميوني لم يفقد الأمل

ل أتليتيكو مدريد 
ّ

يعو

كثيراً على المهاجم 

الأوروغواياني

لويس سواريز

اللبنانية الكرة 

النبي شيت ينسحب من الدوري
عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة 
القدم جلسة لها، ومن ضمن مقرراتها اعتبار 

نادي النبي شيت خاسراً لمباراته مع نادي ناصر 
بر الياس ضمن الأسبوع الـ11 من دوري الدرجة 

الثانية بنتيجة 0-3 »بسبب دخول الإداري 
الموقوف مدى الحياة علي رياض الموسوي الى 

المنصة الرئيسية للملعب وكسره قرار الإيقاف. 
قرار نتج عنه رد فعل سريع من نادي النبي 

شيت الذي أصدر بياناً أبرز ما جاء فيه: 
- طالعنا تعميم الاتحاد اللبناني بقرار تخسير 

النادي مباراته أمام ناصر بر الياس بسبب 
دخول الإداري علي الموسوي الموقوف مدى 

الحياة الى المنصة، مع أن الاتحاد يعلم أن الإداري 
المذكور مشطوب من كشوفات النادي منذ أكثر 
من سنتين وغير مسجل ضمن هيئته الادارية، 
ولا علاقة له بالفريق لا من قريب ولا من بعيد، 
كما أن مسؤولية الدخول الى الملاعب هي على 

عاتق موظفي الاتحاد المصون وتحت إدارته، ولا 

نتحمل أي مسؤولية فيها.
- رئيس نادي ناصر بر الياس شفيق سويد 

كان موجوداً في المباراة نفسها بالرغم من أنه 
موقوف، وكان كل الوقت يصرخ على الحكام 
ويهينهم ويشتمهم، ولم يحرك مراقب المباراة 
ولا الاتحاد ساكناً، في المقابل يتخذ الاتحاد 

قراراً بمعاقبة النبي شيت بسبب إداري سابق 
مشطوب من كشوفات النبي شيت.

إننا وإذ نأسف لما وصلت اليه الأمور من ظلامة 
وغياب للحق والعدالة والكيل بمكيالين من 

الاتحاد وبعض أعضائه، مع ما يرافقها من 
كيدية طالت النبي شيت سابقاً وتطاله اليوم، 
وأمام هذا الإجحاف الذي يتعامل به الاتحاد، 

فإننا كإدارة نادي النبي شيت الرياضي نعلن 
انسحابنا الكامل من بطولة الدوري اللبناني، 

وعلى الرياضة السلام، لأن الاتحاد لا يريد أن 
تتمثل منطقة البقاع بفريق يشرّفها وقادر على 

المنافسة أينما حل.
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وموثقة جيداً  مفصّلة  مقالة  فــي  المــوضــوع 
آثـــار أور  الــخــرافــي!  العقل  بعنوان »أكــذوبــة 
السومرية والمسألة الإبراهيمية« ورد فيها 
ــب الــبــريــطــانــي تــشــالــرز وولــــي كــان 

ّ
أن المــنــق

التنقيبيّة  أحــد تقارير بعثته  فــي  أشــار  قــد 
الــنــقــوش  خــبــيــر  أن  إلـــى  و1934،   1922 بـــن 
والـــكـــتـــابـــات فــــي الــبــعــثــة قــــد تـــرجـــم رقــيــمــا 
مسمارياً عُثر عليه في إحدى الدور السكنية 
ناً عليه  تبعد مئات الأمتار عن الزقورة، مدوَّ
اســم »آبــرامــو«، كما عُثر على تمثال لكبش 
 لطاولة في غرفة 

ً
مزخرف، ربما كان قاعدة

مــلــكــيــة أو فـــي مــعــبــد، وجــــرى ربــطــه بكبش 
إبراهيم.  النبي  فــي قصة  الـــوارد  التضحية 
ــــال تــســلــســل الأحــــــــــداث أن  ــر مــــن خــ ــهـ ويـــظـ
تشارلز وولي سرعان ما أبرق إلى مموّليه 
مــــن المـــتـــاحـــف والــــجــــامــــعــــات والــجــمــعــيــات 
التوراتية عن هــذا الكشف المبهر، وهــو أمر 
جــرى حوله الكثير من اللغط في الأوســاط 
ــــذه الـــتـــرجـــمـــة، بــل  ــم تــفــنــيــد هـ ــ الآثـــــاريـــــة، وتـ

والموضوع برمته لاحقاً.
ــــد زاد الـــطـــن بـــلـــة الآثــــــــاري الــبــريــطــانــي  وقـ
ــــذي كـــان يـــرافـــق وولـــي،  مــاكــس مـــالـــوان، والـ
حين أبــرق إلــى صديق له في إنكلترا وذكر 
له الاكتشاف، )وحين علم مدير البعثة وولي 
بــالأمــر وبّـــخ مــالــوان بــشــدة، وجــعــلــه يبعث 

بالتطبيع  تتعلق  منها،  ليست  وتفاهمات 
وإخــــــــراج الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري 
»إسرائيل« من مأزقه التاريخي والجغرافي 
والجيوسياسي مبالغ بها، وأنها ببساطة 
لم تطرح هذه المــرة حتى في حدّها الأدنــى، 

كما يُفهم من كلام البابا فرنسيس. 
والتفسيرات  الــشــكــوك  مــن  الكثير  قــيــل  لــقــد 
ــذه الــــزيــــارة  ــ ــــول طــبــيــعــة هــ المـــبـــالـــغ بـــهـــا حــ
والأهــــــداف غــيــر المــعــلــنــة مـــن ورائـــهـــا، ولــكــن 
الــــزيــــارة انــتــهــت كــمــا بـــــدأت دون أن تــؤكــد 
ــداف حــتــى الآن.  ــ ـــا مــن تــلــك الــشــكــوك والأهـ أيّ
الــذي صــدر عــن مكتب  خصوصاً أن البيان 
المـــرجـــع الــشــيــعــي الــســيــد الــســيــســتــانــي بعد 
ــــال عـــرضـــه لــوقــائــع  ــات، وخــ ــاعـ ــسـ الـــلـــقـــاء بـ
ــــوح إلــــــى مـــعـــانـــاة  ــــوضـ الــــــزيــــــارة أشـــــــــارت بـ
الشعب الفلسطيني من الاحتلال في الفقرة 
الأولـــــى مـــن الــبــيــان إذ ورد فــيــه: »وتــحــدث 
يعانيه  عما   - -السيستاني  السيد  سماحة 
الــكــثــيــرون فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان مـــن الظلم 
والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري 
العدالة  وغــيــاب  الأساسية  الحريات  وكبت 
ــا يــعــانــي منه  الاجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــا مـ
الـــعـــديـــد مـــن شـــعـــوب مــنــطــقــتــنــا مـــن حـــروب 
وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات 
الـــشـــعـــب  ــيــــمــــا  ــا، ولا ســ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ تـــهـــجـــيـــر وغــ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة«، وقــد 
اعتبر مراقبون هذه الفقرة ردّاً غير مباشر، 
ــة، عـــلـــى الــــذيــــن شــكــكــوا  ــايـ ــفـ ولـــكـــنـــه قــــــويّ كـ
ــاء الـــبـــابـــا والــســيــســتــانــي،  ــقـ بـــالـــهـــدف مــــن لـ
للاستثمار  نــوايــا  أيــة  على  للطريق  وقطعاً 
الــســيــاســي الــتــطــبــيــعــي فــيــه كـــالـــدعـــوة إلــى 
الإبراهيمية«  لــأديــان  مشترك  »معبد  بناء 
وتشييد بنية تحتية للسياحية الدينية في 
منطقة أور جنوب العراق التي زارها البابا. 
القناة  مــوقــع  أن  والارتـــيـــاب  للغضب  المثير 
الفضائية الرسمية »العراقية« حذف إشارة 
بالاسم  فلسطين  شعب  معاناة  إلــى  السيد 
الــذي نشره للبيان على صفحة  من الموجز 
القناة، أثارت هذه الفعلة استهجان وغضب 
والصحافة  التواصل  مواقع  على  الكثيرين 
ـــهـــمـــوا أوســــاطــــا مـــؤيّـــدة 

ّ
ــن ات ــذيـ الـــعـــراقـــيـــة الـ

للتطبيع في إدارة الإعلام العراقي الرسمي 
في حكومة الكاظمي. 

ــــررة والـــتـــي  ــكـ ــ ــــولات المـ ــقـ ــ أمـــــا بـــخـــصـــوص المـ
ــي عــــــــداد الـــبـــديـــهـــيـــات بــســبــب  ــ أصـــبـــحـــت فـ
تكرارها لا بسبب صحتها التاريخية حول 
الــتــوراتــي إبــراهــيــم في  الــنــبــي  مسقط رأس 
أور الكلدانية أو »أور كسديم« كما ورد في 
النسخة العبرية من التوراة وهجرة العائلة 
الإبــراهــيــمــيــة مـــن هــــذه المــديــنــة إلــــى مــديــنــة 
حران ثم إلى بلاد كنعان »فلسطين«، يمكن 

تسجيل الآتي:
 خرافة 

َّ
كشف النقاب منذ عــدة عقود عن إن

»بــيــت النبي إبــراهــيــم فــي أور« هــي واحــدة 
ين البريطانيَين  من أخطاء وتلفيقات الآثاريَّ
تشالرز وولي وماكس مالوان في عشرينات 
الــقــرن المــاضــي. وقــد رصــد الباحث العراقي 
ــبـــد الــــســــام صـــبـــحـــي طــــه حـــيـــثـــيـــات هـــذا  عـ

والمعني  الخارجية  وزيــر  مساعد  الــدوســري 
ــوزارة  ــ ــؤون حــقــوق الإنـــســـان فـــي الـ بـــــإدارة شــ
الداخلية لمــدة 25 سنة،  حيث عمل في وزارة 
بالإضافة إلى الشيخ عبدالله أحمد آل خليفة 
الــدولــيــة  لـــلـــشـــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
والمعني بإدارة المنظمات والذي كان مستشاراً 
في مجلس الدفاع الأعلى )وهو المجلس الذي 
الأمنية  الاستراتيجيات  إقــرار  سلطة  يمتلك 
المــتــكــوّن حــصــراً مــن شخصيات مــن الصفين 
الأول والــثــانــي مــن آل خليفة وقــد يعمل فيه 
بــعــض الأفــــراد مــن الــعــوائــل المــوالــيــة للعائلة 

الحاكمة(.
التفصيل يختصر علينا تفسير  معرفة هذا 
الإيقاع الأمني في لغة البيانات الدبلوماسية 
البيانات الصادرة  التي تصدر وتتشابه مع 
انتقاد  أي  الــرد على  إزاء  الداخلية  عن وزارة 
لــســجــل الــبــحــريــن الــحــقــوقــي، وأيـــضـــا يــؤشــر 
بـــوضـــوح إلـــى أي حـــد تــوسّــعــت الــســلــطــة في 
تثبيت أركـــان الــدولــة الأمنية؛ فــأبــرز الـــوزراء 
ــقــــادمــــن مــــن خــلــفــيــة عــســكــريــة  الـــحـــالـــيـــن الــ

علاء اللامي  *

انتهت زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول 
إلــــى الـــعـــراق بــنــجــاح بــروتــوكــولــي واضــــح، 
ــفــت وراءهـــــــا، مــثــلــمــا سبقتها، 

ّ
ولــكــنــهــا خــل

تـــســـاؤلات كــثــيــرة ذات مــســاس بــالــجــوانــب 
ــيــــة لــهــا  ــتــــاريــــخــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــديــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ

وللمنطقة. 
فـــي طـــريـــق عـــودتـــه إلــــى رومــــــا، قــــال الــبــابــا 
الطائرة  متن  على  له  المرافقين  للصحافيين 
انـــطـــبـــاعـــات إيـــجـــابـــيـــة كـــثـــيـــرة عــــن زيــــارتــــه، 
ولــــم يــقــلــل مـــن أهــمــيــتــهــا واســتــثــنــائــيــتــهــا، 
وخــصَّ لقاءه بالمرجع الشيعي السيد علي 
اللقاء،  إن  فــقــال  قـــوي؛  بــإطــراء  السيستاني 
ــان مـــقـــرراً أن يــســتــغــرق ربــــع ســاعــة  ــــذي كــ الـ
كــان حميمياً  الساعة،  أربـــاع  لثلاثة  استمرّ 
ــــف المــرجــع  ــه »أراح نــفــســه« ووصـ ــ ــداً، وأنـ ــ جـ
الــلــه... ورجـــل  الحكيم  بالرجل  السيستاني 
إلـــخ. وأشـــار البابا إلــى أن إقــدامــه على هذا 
الــلــقــاء لــن يسلم مــن الــنــقــد فـــ »هــنــاك بعض 
المــنــتــقــديــن الـــذيـــن يــقــولــون إن الــبــابــا ليس 
ــه يــفــعــل أشــيــاء  ــ ــه مــتــهــور وإنـ

ّ
شــجــاعــا، لــكــن

تخالف العقيدة الكاثوليكية وتبعد خطوة 
ــقـــة«. وردّاً عـــلـــى ســــؤال  ــهـــرطـ الـ مــــن  واحـــــــدة 
لصحافي - انفردت »سي أن أن« بنقله - عما 
قد  السيستاني  بالسيد  اجتماعه  كــان  إذا 
الدينية،  إلــى إعــان مكتوب للوحدة  يــؤدي 
مثل توقيعه مع إمــام الأزهــر أحمد الطيب، 
إمـــام السنة الأكــبــر فــي أبــو ظبي عــام 2019 
على ما سميت »وثيقة الإخوة الإنسانية«، 
ردَّ الــبــابــا: »قـــد يــكــون ذلـــك فــظــاظــة، لكنها 
خــطــوة أولــــى... ستكون هــذه خــطــوة ثانية. 
سيكون هناك آخرون. رحلة الأخوة مهمّة«. 
إن كـــام الــبــابــا هـــذا قــد يُــفــهــم مــنــه أنـــه كــان 
مــتــردّداً في طــرح فكرة التوقيع على وثيقة 
المــرجــع السيستاني، أو  ديــنــيــة جــديــدة مــع 
التوقيع على الوثيقة السالفة الذكر نفسها، 
ولــكــنــه لـــم يــطــرحــهــا، وعـــلـــل ذلــــك بــالــســبــب 
الــذوقــي والــبــروتــوكــولــي خشية أن تنطوي 

الفكرة على شيء من »الفظاظة«. 
ـــ »وثــيــقــة  ــة بــ ــعــــروفــ ــورة والمــ ــ ــذكـ ــ الـــوثـــيـــقـــة المـ
الأخـــوة الإنــســانــيــة« هــي نــص إنــشــائــي عام 
مــفــعــم بــــــالآراء المــعــتــدلــة والـــنـــوايـــا الــطــيــبــة، 
المؤمنين  بــن  الــحــوار  أهــمــيــة  إلـــى  فتطرقت 
ــان وضـــــــرورة حــمــايــة دور الــعــبــادة  ــالأديــ بــ
ورفــــــــض »الإرهــــــــــــــاب« ومــــفــــهــــوم المــــواطــــنــــة 
التكاملية بين  العلاقة  والمــســاواة وضـــرورة 
الشرق والغرب ومبادئ عامة أخــرى تخلو 
ــة أمــــور تــثــيــر الــشــبــهــة. فهي  ظــاهــريــا مــن أيـ
 لــم تــتــطــرق إلـــى المــشــاكــل والــصــراعــات 

ً
مــثــا

الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة أو إلــــى »ضـــــرورة 
ــلــح عــلــيــه بالصيغة 

ُ
الـــســـام« بـــن مـــا اصــط

التي يُقصد منها  المشبوهة »دول المنطقة« 
الزجّ بالكيان الصهيوني بين دول المنطقة، 
وضـــــرورة إقــامــة الــســام مــعــه عــلــى حساب 

قضية فلسطين وشعبها. 
ويــبــدو أن مــحــاولات تــحــويــل هـــذه الوثيقة 
أو تطويرها لتكون وسيلة لتمرير مفاهيم 

باقر درويش *

لـــم يــكــن غــريــبــا أن تـــســـارع وزارة الــخــارجــيــة 
إلى إصــدار بيان يندد بتصويت  البحرينية 
633 عـــضـــواً فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي بــنــعــم 
حــــول مـــشـــروع قـــــرار يــنــتــقــد الـــحـــالـــة المـــزريـــة 
لحقوق الإنسان في البحرين؛ حيث اعتبرت 
القرار كان يستند إلى مصادر   

َّ
أن الخارجية 

مـــنـــاوئـــة وغـــيـــر نـــزيـــهـــة، تــســعــى إلــــى تــشــويــة 
سمعة المملكة بحسب تعبيرها.

لكن، كيف نستطيع تقييم الأداء الدبلوماسي 
فــي المــلــف الــحــقــوقــي عــنــد مــراجــعــة مــثــل هــذا 
الموقف؟؛ للإجابة على هذا السؤال، من المهم 
 ثلاث شخصيات رئيسية في 

َّ
بداية معرفة أن

خلفية  مــن  هــي  البحرينية  الخارجية  وزارة 
البحريني عبد  الخارجية  أمنية، وهم: وزير 
ــل فـــي مــواقــع 

ّ
الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، والـــــذي تــنــق

قــيــاديــة متنوعة مــا بــن قــوة دفـــاع البحرين 
ووزارة الداخلية قبل أن تتم ترقيته إلى رتبة 
فريق ركن بعد رئاسته للأمن العام، عبدالله 

 إلى الصديق ذاته يلتمس منه 
ً
 ثانية

ً
برقية

فيها الصمت حتى يحين وقت إعلان النبأ. 
ويعترف في النهاية بأن ذلك الوقت لم يحِن 

أبداً(.
ــه، كـــان عـــدد مــن الآثــاريــن  وفـــي الــصــدد ذاتــ
والمؤرّخين العراقيين قد نفوا صحة ما قيل 
إلــى مدينة أور  إبــراهــيــم  النبي  حــول نسبة 
الــرافــديــنــيــة الــعــراقــيــة، وفـــي الــــدار المنسوبة 

إليه. 
فالدكتور عامر الجميلي من كلية الآثار في 
السلام  عبد  يخبرنا  كما  المــوصــل،  جامعة 
بأن  أعتقد جازماً  »لا  كتب:  مقالته،  في  طه 
مــديــنــة أور الــعــراقــيــة الــقــديــمــة هـــي المــديــنــة 
المــفــتــرضــة مــســقــطــا لــــرأس الــنــبــي إبــراهــيــم، 
لأنني أعتمد على المصادر لكي أبني يقيناً، 
علم  فــي  بــاحــثــا  بــوصــفــي  لكنني شخصياً، 
ــمــا بــتــاريــخ 

ّ
الآثــــار والــلــغــات الــقــديــمــة ومــهــت

الثقافي، لا أعتقد  العراق والمنطقة وتراثها 
ــدور في  ــ ــدار أو مــجــمــوعــة الــ ــ ــأن الــ ــا بــ ــازمـ جـ
يجري  والتي  القديمة،  العراقية  أور  مدينة 
تــســويــقــهــا عــلــى أنــهــا كــانــت ســكــنــى للنبي 
إبــراهــيــم، الــــوارد ذكـــره فــي الــكــتــاب المــقــدس، 
أدلــة كتابية  هــي بالفعل كــذلــك، فلم تصلنا 
وآثـــاريـــة مــن بـــاد الــرافــديــن تــؤيّــد الأحـــداث 
التي وردت في الكتاب المقدس عن شخصية 

البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في 
المـــاضـــي، والآن فشل  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون 
فــي تخفيف لغة مــشــروع الــقــرار الــصــادر عن 

البرلمان الأوروبي.
من  والاستنكار  الشجب  بيانات   

َّ
أن صحيح 

الشكلية  قبل منظمات »الغونغوز« واللجان 
ــدأت تــتــوالــى رفــضــا  الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة قـــد بــ
ــادر عـــن الــبــرلمــان الأوروبـــــــي؛ إلا  لــلــقــرار الـــصـ
 حــفــات الــبــيــانــات هـــذه يــجــب أن تــذكــرنــا 

َّ
أن

فــي  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  إلــــيــــه  تـــســـتـــنـــد  بـــمـــا 
تــعــتــمــد بشكل  فــهــي  الــحــقــوقــي،  المــلــف  إدارة 
أســاســي عــلــى الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة، وعـــدد من 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مــثــل:  المــؤســســات 
مات، وبعض 

ّ
للتظل العامة  الأمــانــة  الإنــســان، 

منظمات »الغونغوز« التي تنشط حصراً في 
التي تنتقد  المواقف  إدانــة  استصدار بيانات 
بالإضافة  البحرين؛  في  الحقوقية  الأوضــاع 
إلـــــى الـــصـــحـــافـــة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي ســتــضــخــم 
أي تــصــريــح يــصــدر مـــن الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
ولـــن  بـــرلمـــانـــيـــة  أو  ــلـــومـــاســـيـــة  دبـ جـــهـــة  وأي 

باسم »أبراهام««.
ــل« نــفــســهــا فـــقـــد تــصــدى  ــيــ ــرائــ ــا فــــي »إســ ــ أمـ
عــــدد مـــن الــبــاحــثــن الأركــيــولــوجــيــن لــهــذه 
الموضوعة بالدحض والتشكيك. ومن هؤلاء 
الآثاري الشهير »فنكلشتاين« مؤلف كتاب 
»التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها« 

بالاشتراك مع زميله الأميركي سيلبرمان.
فبعد حسابات ومقارنات يصل فنكلشتاين 
ــقـــول إن »زمــــن  ــــوراة تـ ــتـ ــ الـ الـــتـــأكـــيـــد أن  ــى  ــ إلـ
مغادرة إبراهيم لموطنه الأصلي في حوالى 
سنة 2100 ق.م. ولكن هناك مشاكل في قبول 
هذا التاريخ، ليس أقلها العمر الطويل جداً 
يتجاوز  الــذي  ويعقوب  وإسحاق  لإبراهيم 
بــالــنــســبــة لــكــل مــنــهــم عــمــر المــئــة ســنــة بمدة 
مديدة. من الواضح أنه لا يمكن أن نعدّ هذا 
الأمر مجرد تناقض بسيط/ ص 64«. علماً 
 تقدير لعمر لإبــراهــيــم هــو 175 مئة 

ّ
أقـــل أن 

عــامــا، وهــنــاك تقديرات  وسبعة وخــمــســون 
أخرى تقول إنه بلغ 195 من العمر، ويضيف 
الآباء  عن  البحث  »ولكن   :

ً
قائلا فنكلشتاين 

الــتــاريــخــيــن بــقــي بـــا نــتــيــجــة، وأثـــبـــت في 
النهاية إخفاقه/65«.

ــارئ هــذه  إن الاســتــنــتــاج الــــذي يــخــرج بـــه قــ
ــادرة إبــراهــيــم  ــغــ الـــســـطـــور يــفــيــد أن زمــــن مــ
الــعــراق  جنوبي  الأصــلــي  لموطنه  المفترضة 

انتقدت  لــو  الجهة  ذات  مهاجمة  عــن  تــتــورّع 
الـــوضـــع الــحــقــوقــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــلــجــان 
مشاركة  تكون  التي  الــوزاريــة  والشخصيات 
في الوفود الرسمية في خارج البحرين التي 
تنشط في متابعة الملف الحقوقي كالتمثيل 

حــســب مــا ورد فــي الـــتـــوراة هــو فــي حــوالــى 
الـــذي توصل  سنة 2100 ق.م، والاســتــنــتــاج 
إلـــيـــه الــبــاحــثــان فــنــكــلــشــتــايــن وســلــيــبــرمــان 
إبراهيم  لرحلة  القصة  هــذه  تــدويــن  أن  هــو 
ــامــــن ق.م،  ــثــ ــــدث فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع والــ حــ
وهــكــذا فــالــفــرق الــزمــنــي بــن رحــلــة إبراهيم 
الـــتـــوراتـــي المــفــتــرضــة وتـــدويـــنـــهـــا فـــي زمــن 
الثقافة الشفاهية وانعدام التدوين أو ندرته 
الشديدة، هو بحدود 1400 سنة أي 14 قرناً، 

فما الذي يتبقى من صدقيته التأريخية!
التي ولد وعاش  التوراة تسمى المدينة  في 
رجم 

ُ
وهاجر منها إبراهيم »أوركسديم«، وت

الاســـم إلــى »أور الــكــلــدانــيــن«. ومــعــروف أن 
أور مــديــنــة قــديــمــة، وكـــانـــت مــســكــونــة منذ 
فترة ما قبل السومريين والتي يطلق عليها 
»فـــتـــرة تـــل الــعــبــيــد« الـــتـــي نـــشـــأت وســــادت 
فــيــهــا مــســتــوطــنــات زراعـــيـــة وذلــــك فــي فترة 
ثم أصبحت عاصمة  قبلها،  ومــا  2600 ق.م 
لــلــدولــة الــســومــريــة »الــســالــة الــثــالــثــة« عــام 
2100 قبل الميلاد في عهد الملك أورنمو، أي 
كمستوطنة  قيامها  مــن  ــرون  قـ سبعة  بــعــد 
كشعب  الكلدانيون  أمــا  والــرعــاة.  للفلاحين 
ودولتهم فقد جاءت بعد هذا التاريخ بعدة 
قرون تصل إلى أكثر من ألف عام، وأول ذكر 
للكلدانيين جاء في نصوص من عهد »آشور 
ناصر بال« نحو عام 883 ق.م، وأول مملكة 
ـــن، وأشــهــر  ــاقـ ــهــا دور-يــ

ُ
كــلــدانــيــة وعــاصــمــت

ملوكِها كان الملك »مــردوخ بــادان« قد توج 
وحكم بين سنتي 733 - 710 ق. م. إذن، بين 
وبــن  ق.م،   2100 الــســومــريــن  عــاصــمــة  أور 
زمنية  فترة  ثمة  ق.م   733 الكلدانية  الــدولــة 
ــام فــكــيــف جــمــعــت  ــ طـــويـــلـــة تــــقــــارب 1400 عـ
مــا تقصده  أن  أم  بالكلدانيين؟  أور  الــتــوراة 

»أوركسديم« »مدينة« أخرى؟  التوراة بـ
الحقيقة،  هــذه  بنصف  يعترف  مــن  وهــنــاك 
الــكــلــدانــيــة« لم  فــيــقــول إن أوركـــســـديـــم »أور 
تكن كلدانية، بل كانت أكدية وأنها وُصفت 
بالكلدانية مجازاً، لأن التوراة كُتبت في عهد 
 المطران الكلداني 

ً
الكلدانيين. من هؤلاء مثلا

ــــال فــــي مـــحـــاضـــرة لــه  ــــذي قـ ســـرهـــد جـــمـــو الــ
بتاريخ 19 أكتوبر 2013 م: »إن أور الكلدان، 
هي أكدية، ولأن العهد القديم كُتب في عصر 
أور  وها  الكلدانية، فسمُّ الدولة  أيام  متأخر 
الكلدانيين كمن يقول إن كريستوف كولمبس 
اكتشف أو وصل إلى أمريكا، بينما لم يكن 

اسمها أمريكا حين وصلها كولمبس«.
والـــــــواقـــــــع فــــهــــذه الــــحــــجــــة الــــتــــي يــســوقــهــا 
المطران جمو، لتفسير وتبرير إطلاق صفة 
الــكــلــدانــيــة عــلــى مــديــنــة أور الــســومــريــة هي 
ة جــداً لأكثر من سبب؛ 

َّ
حجة ضعيفة وهش

ـــأولًا، لــم يــكــن الــســومــريــون مــجــهــولــن من  فــ
ـــاب الــــتــــوراة، وقــــد ورد ذكـــرهـــم في 

ّ
قِـــبـــل كـــت

أســفــارهــم بــاســم شــنــعــار وسُــمــيــت بــادهــم 
»سهل شنعار«. ونقرأ في تعريفات توراتية 
أن )شنعار ـــ في العهد القديم ـــ أطلقت على 
السهل الغريني بين نهرَي الدجلة والفرات، 
والذي عُرف بعد ذلك باسم بابل. ونقرأ في 
 : التكوين »10  مــن سفر  العاشر  الإصــحــاح 

10« أن ابــتــداء مملكة نــمــرود كــان فــي بابل 
، وتسمّى  السومرية  »يـــوروك«  وأرك، وهــي 
ــاد« عاصمة  ــ حــالــيــا »وركــــــة«، وأكــــد أو »أجــ
ــون فــي  ــ ــرجـ ــ ــيـــر سـ ــامــــي الـــشـــهـ ــاتــــح الــــســ ــفــ الــ
فالدولة  الميلاد(. وثانياً،  قبل  الثالثة  الألــف 
الكلدانية كانت قصيرة العمر جداً، بل هي 
يتجاوز  فلم  الرافدينية عمراً،  الــدول  أقصر 
عمرها ثمانية وثمانين عاماً ثم سقطت إثر 
فكيف أصبحت  الأخميني،  الفارسي  الغزو 
التاريخ،  في  عريقة  لمــدن  صفة  »الكلدانية« 

وكانت ألفية الأعمار كأور السومرية؟
وأخــيــراً فــربــمــا كـــان مــن المــفــيــد الــتــمــعّــن بما 
حدث في الصلاة التي أقيمت في مدينة أور 
وممثلين  فرنسيس  البابا  الأثرية بحضور 
عـــن عــــدد مـــن الأديــــــان والـــطـــوائـــف الــديــنــيــة 
الــحــيــة فـــي الــــعــــراق؛ فــقــد رتــــل الأب نــشــأت 
الكلدانية،  بغداد  أبرشية  كاهن  تــوزا،  متي 
من  آيــات  الشجي  العربية وبصوته  باللغة 
ليت 

ُ
سفر التكوين - الإصحاح 12، وبعدها ت

آيات من القرآن الكريم. والآية السابعة/ من 
ــراءى الــرب  الإصــحــاح 12 والــتــي تــقــول: »وتــ
ــال: »لــنــســلــك أهـــب هـــذه الأرض«.  ــ ــرام وقـ ــ لأبـ
فبنى أبــرام هناك مذبحاً للرب الــذي تراءى 
له«، والمقصود هنا قطعة أرض صغيرة في 
شكيم الفلسطينية القديمة، كما تقول الآية 
السابقة لها، ولم يرتل الأب نشأت توزا الآية 
الثامنة عشرة والمثيرة للجدل من الإصحاح 
الترجمة  فــي  والــتــي نصها  الخامس عشر، 
العربية »في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام 
عهداً قال: »لنسلك أهب هذه الأرض، من نهر 
مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات«. أعتقد 
أن ســبــب ذلـــك هــو فــي الإحــــراج الـــذي كانت 
ده تلاوة هذه الآية التي جعلت منها 

ّ
ستول

والمتشددون  اليهودية  الصهيونية  الحركة 
مـــن الإنــجــيــلــيــن الــبــروتــســتــانــتــيــن شــعــاراً 
ــــوف نــتــوقــف  لــهــم فـــي الــعــصــر الـــحـــدث، وسـ
 
ً
تفصيلا العهد  هــذا   عن موضوع 

ً
مستقبلا

بـــهـــدف تــفــكــيــكــه عــلــمــيــا وتـــبـــيـــان أنــــه ليس 
ضــيــف لاحــقــا إلى 

ُ
مــن الــتــوراة الأصلية بــل أ

الــتــرجــمــات الــيــونــانــيــة لـــلـــتـــوراة كــمــا يــقــول 
بعض الباحثين.

فــي  الـــثـــانـــي  الإلــــهــــي  ــوعــــد  الــ أو  الـــعـــهـــد   
َّ
إن

الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين، 
أمــر مختلف مضموناً  الثامنة عشرة  الآيــة 
ومـــعـــنـــىً عــــن الــــوعــــد الـــســـابـــق لــــه فــــي الآيــــة 
الــســابــعــة مــن الإصــحــاح 12، ومـــن الــواضــح 
بــه ولا يمكن تــصــديــقــه منطقياً  مــبــالــغ  أنـــه 
وســيــاقــيــا، وحــســنــا فــعــل الأب نــشــأت تـــوزا 
رعــاة  عائلة  مــاذا ستفعل  ثــم  ترتيله!  بعدم 
أو  كبيرة  أو حتى عشيرة  إبراهيم،  كعائلة 
الجزيري  المشرق  من شعوب  شعب صغير 
»الــســامــي« الــقــديــم بــهــذه المــســاحــة الهائلة 
مـــن الأرض مـــن الـــفـــرات إلـــى الــنــيــل، والــتــي، 
إذا أخذنا بحرفية الآية التوراتية المذكورة، 
تــــشــــمــــل الــــــيــــــوم نــــصــــف مــــســــاحــــة الـــــعـــــراق 
وفــلــســطــن  والأردن  ولـــبـــنـــان  ســـوريـــا  وكــــل 

التاريخية ونصف مصر والسودان؟
*كاتب عراقي

الدائم لوزارة الداخلية في هذه الوفود أثناء 
فــعّــالــيــات مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان؛ إضــافــة 
الخليجي وبعض  الــدبــلــومــاســي  الــدعــم  إلـــى 
اللوبيات من المنظمات التابعة لدول الخليج.
أمــــــــام كـــــل هـــــــذه الــــــصــــــورة الإداريـــــــــــــة لـــلـــدعـــم 
تتلقاه  الــذي  والحقوقي  والأمــنــي  السياسي 
 جــهــاز الأمـــن الوطني 

ّ
وزارة الــخــارجــيــة؛ فـــإن

ــر فـــرصـــة لــتــقــيــيــد نـــشـــاط مــنــظــمــات  ــ
ِّ
ــم يــــوف لــ

المجتمع المدني في الداخل؛ حيث فرض بعد 
التواصل  عــام 2016 تجريم  ها في 

ّ
حملة شن

النشطاء  وتــعــرّض  والبرلماني  الدبلوماسي 
القضائية  بــالمــاحــقــات  للتهديد  الــداخــل  فــي 
والأمــنــيــة واســتــهــداف أقــاربــهــم وأرزاقـــهـــم إن 
الدولية؛ هذا  العلاقات  واصلوا نشاطهم في 
ـــا تـــم تــوثــيــقــه مـــن تـــعـــرض بعض   عـــمَّ

ً
فـــضـــا

أو  الــجــنــســي  بــالــتــحــرش  الــنــشــطــاء للتعذيب 
الــصــعــق الــكــهــربــائــي الـــــذي بـــاتـــت الــبــحــريــن 
ــرار  ــه كــمــا يُــظــهــر قـ تــتــســم بــســمــعــة خـــاصـــة بـ
البرلمان الأوروبي؛ فمراكز الاحتجاز لا تخلو 
مـــن أســــاك الــصــعــق الــكــهــربــائــي الــتــي يلجأ 

ــمــا 
َّ
إلــيــهــا ضـــبـــاط الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة كــل

تأخر عليهم توقيع الضحية على اعترافاته 
المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

أنــفــاس  الــحــصــيــلــة مــن تكتيم  إذاً، أمــــام هـــذه 
السياسية  الجمعيات  وحــل  المــدنــي  المجتمع 
السياسي  الــعــزل  قــانــون  ومــضــاعــفــة تطبيق 
ــام  ــكـ وانــــفــــات الـــقـــضـــاء فــــي اســـتـــصـــدار الأحـ
الـــســـيـــاســـيـــة: )إســــقــــاط الـــجـــنـــســـيـــة، الإعـــــــدام، 
ــة(، خـــطـــابـــات  ــلــ الــــطــــويــ المـــــــدد  الأحـــــكـــــام ذات 
الكراهية التي لا تتوقف في الإعلام الرسمي 
ــاعــــي تـــجـــاه  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــنــــصــ ومــ
الدبلوماسي  الــحــراك  السياسية،  المــعــارضــة 
الكثيف لــلــدولــة، يــأتــي مثل هــذا الــقــرار –وإن 
 كل 

َّ
كان تأثيره السياسي محدوداً- ليقول بأن

ما تحمله الحقيبة الدبلوماسية من ادّعاءات 
حـــول الـــواقـــع الــحــقــوقــي هـــي كـــاذبـــة، ألا يعد 
التي  الأمنية  للدبلوماسية  كبيراً   

ً
فشلا ذلــك 

السجون  إلــى  بالنظر  مرتاحة  وهــي  تتحرك 
مليئة بسجناء الرأي والضمير؟.

* رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان

البابا فرنسيس في أور السومرية: حديث الدين والتـــاريخ والسياسة

 حول البحرين
ّ
ة في قرار البرلمان الأوروبـــي

ّ
ة الأمني

ّ
فشل الدبلوماسي

الحقيبة الدبلوماسية 

عاءات 
ّ

لا تحمل إلا اد

كاذبة حول الواقع 

الحقوقي في البحرين

جهاد خلف  *

مات 
ّ
ــمــتــه منظ

ّ
مــؤتــمــر»مــتــحــدون ضـــدّ الــتــطــبــيــع« الـــذي نــظ

عربية عدّة خلال الشهر الماضي، لمواجهة تداعيات خطوات 
التطبيع القائمة، مبادرة مهمّة تثير بعض الأسئلة النقدية. 
فقد طــرح تــوجّــه المــؤتــمــر الــعــديــد مــن الإشــكــالــيــات لناحية 

المشهديّة والرسائل.
، لا بدّ من التأكيد على أهمية الدعوة لتوحيد الجهود 

ً
بداية

 أشكالها وأوجهها، 
ّ

في مواجهة المشاريع الاستعمارية بكل
بما فيها مشروع »التطويع« والتبعية والخضوع لسياسات 
القوى الإمبريالية في حملاتها المتواصلة والدؤوبة لتصفية 
القضية الفلسطينية وفرض هيمنتها على شعوب المنطقة 
والــســيــطــرة على مــقــدّراتــهــا. وبــالــتــأكــيــد، فـــإنّ ذلــك لــن يتمّ 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي كــقــاعــدة متقدّمة  الــحــفــاظ عــلــى  دون 
اصطناع  من  الأساسية  الغاية  وهي  الاستعمارية،  للقوى 
اليد على المنطقة بحكم أهميّة موقعها  الكيان لوضع  هذا 
وجه  في  ومعنوي  مــادّي  عائق  ولتشكيل  الاستراتيجي، 
إلى حريّتها.  المنطقة واستقلالها وسعيها  وحدة شعوب 
من هنا، تبرز الحاجة إلى تحديد نظرتنا كشعوبٍ وقوى 
العلاقة معه. فالكيان  الكيان وإلــى دوره وطبيعة  إلــى هــذا 
خاض ضدّ 

ُ
الصهيوني هو عنوان الحرب الوجودية التي ت

الشعب الفلسطيني، وضدّ الأمة العربية جمعاء، وبالتالي، 
فــــإنّ رفـــض وجــــوده لــيــس مــجــرّد مــوقــف مــبــدئــيّ، بــل هو 
الخيار الوحيد لشعوبنا لكي تستطيع الصمود والمواجهة 

علنة ضدّها.
ُ
في حرب الإبادة الم

ولا يــفــوتــنــا فــي هـــذا المــقــام أن نــتــفــهّــم دور بــعــض الــقــوى 
 لنا - كشعبٍ 

ّ
خلصة والداعية لهذا المؤتمر، لكن ألا يحق

ُ
الم

نــســأل ونــتــســاءل عن  أن   - بــالأخــصّ  عــربــيّ وفلسطينيّ 
 
ً
 ومُحاضرة

ً
ت مشارِكة

ّ
مغزى وجود بعض الوجوه التي أطل

التي  نفسها  الوجوه  وهــي  للمطبّعين،  التصدّي  بضرورة 
أقدمت على جريمة الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب، 
أي  منع  بهدف  الــعــدو  مــع  الأمــنــي  التنسيق  وتعتاش على 

عمل مقاوم ضدّه.
كيف تستقيم الأمور في وجود هذه المعادلة؟ وماذا يعني 
وجــود هــذه الشخصيات وإفــســاح المــجــال لها ضمن هذا 
ة، لا 

ّ
عناوين محق الأمــة تحت  لجمهور  وتقديمها  المؤتمر 

بل وفرضها على الجمهور كأمرٍ واقع؟ ألا يعدّ هذا نوعاً 
ظهور  نتقبّل  أن  نحن  علينا  أي،  ذاتـــه؟  بحدّ  التطبيع  مــن 
هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة الاعتراف بالكيان الصهيوني 
وساهموا بشكلٍ كبير بفتح المجال أمام دول عديدة للإقدام 
على نفس الخطوة. وعلينا أن »نتناسى« جرائمهم المتنوّعة 
 قضيّتنا الفلسطينية تحت شعار »الوحدة الوطنية«؟ 

ّ
بحق

أليسوا هم من كانوا يدعون جهاراً إلى التطبيع من خلال 
ــة تــحــت شــعــار »زيــــــارة الــســجــن 

ّ
زيـــــارة الأراضــــــي المــحــتــل

ليست زيارة للسجّان«. ونذكر جميعاً معزوفة »لن نكون 
ملكيين أكثر من الملك« التي انبرى عدد من الأنظمة العربية 
تقرّره  ما  نقبل  »نحن  شعار  تحت  لاستغلالها  الرجعية 
التي  الــقــيــادة  هــي  هــنــا  والمــقــصــود  الفلسطينية«،  الــقــيــادة 
أن  وارتضت  الغاصب  بالكيان  الاعــتــراف  ارتكبت جريمة 
تلعب دور الذيل الأمني للاحتلال في فلسطين. ومن هنا، 
 نهج استسلامي - أيّاً 

ّ
تزداد الحاجة لرفع الصوت ضدّ كل

كــان مــصــدره - ساهم ومــا زال يساهم فــي إعــطــاء العدو 
أوراق قوّة على حساب حقوق ووجود الشعب الفلسطيني. 
المــذابــح  فــا شرعيّة لكيانٍ اســتــعــمــاريّ إحــالــيّ قــام على 
والتهجير والسيطرة على الأرض والإنسان. ومهما اشتدّ 
الحصار والضغط، فإنّ على شعبنا الفلسطيني التمسّك 
ــو خــيــار الـــثـــورة والمــقــاومــة  ــي، وهـ ــاسـ أكــثــر بــالــخــيــار الأسـ
حة ومواصلة الطريق والنضال مهما بلغت 

ّ
الشعبية المسل

الأوجب  الخيار  هو  حة 
ّ
المسل المقاومة  وخيار  التضحيات. 

لشعبٍ يتعرّض لحربٍ وجوديّة تستهدف إبادته.
 لهذا، فإنّ من المستغرَب، لا بل من المستهجَن، أن يُسمَح 
من  وطنيّة  منابر  عبر  والعربي  الفلسطيني  الــوعــي  بكيّ 
 نـــهـــاراً لاعــتــقــال 

ً
ــود مـــن يــســعــى لــيــا خـــال »تــطــبــيــع« وجــ

يــرى في  الغربية، ومــن  الضفة  فــي  والمــقــاومــن  المناضلين 
ليست قضيّة  هنا  والقضيّة  وراعــيــا.  »إســرائــيــل« شريكاً 
ــتــي لا تضع  ـــمـــا قــضــيّــة مـــبـــدأ. فــالــشــعــوب ال

ّ
أشـــخـــاص، إن

تحويل  عليها  يصعب  والخيانة  الوطنية  لمفاهيم  حـــدوداً 
تضحياتها إلى انتصاراتٍ سياسية، ذلك لأنّ الغارقين في 
الوحل الأميركي والمساهمين في تمييع المفاهيم لن يكونوا 
جزءاً من جبهة النضال ضدّ استعمارٍ إحلاليّ في حرب 

وجوديّة.
حدون ضدّ التطبيع« إلى 

ّ
لهذا، لا بدّ أن نصوّب شعار »مت

حدون ضدّ التطبيع والاعتراف«، فنحن لا نعترف بمن 
ّ
»مت

يعترف بالكيان الصهيوني.

* كاتب فلسطيني

 التطبيع 
ّ

ضد

و... الاعتراف!

هـــم كــالــتــالــي: بــاســم الــحــمــر وزيــــر الإســـكـــان، 
ــر شـــؤون الإعــــام، ماجد  عــلــي الــرمــيــحــي وزيـ
عبدالله  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزيـــر  النعيمي 
ــد آل  ــ ــ ــاع وراشـ ــدفــ ــــؤون الــ ــر شــ ــ الــنــعــيــمــي وزيــ

خليفة وزير الداخلية.
قبل التصويت على مشروع القرار في البرلمان 
ــــي، كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة البحريني  الأوروبــ
والتقى  لبروكسل  المــاضــي  الشهر  زيـــارة  فــي 
بالدكتورة هانا نيومان رئيسة الوفد المعني 
بــالــعــاقــات مـــع شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة في 
البرلمان الأوروبي، وهي ذاتها التي قالت في 
الجلسة البرلمانية: أطالب )حكومة البحرين( 
بـــالارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى الــتــصــريــحــات الــتــي 
يــدلــون بــهــا عــن كـــون الــبــحــريــن )مــدافــعــة عن 
ــقـــوق الإنـــــســـــان(، أطـــالـــبـــهـــم بـــوقـــف جــمــيــع  حـ
إلـــى حــظــر عقوبة  عمليات الإعــــدام والـــعـــودة 
 وزير الخارجية سيتذكر 

َّ
الإعــدام، لا شك وأن

هـــذا الاجــتــمــاع جــيــداً فــهــو الــفــشــل الــثــانــي له 
منذ تولي حقيبة وزارة الخارجية قبل عام؛ 
حيث فشل في تحشيد التأييد لدعم ترشيح 
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»بيرقدار« تدخل المعركة... ومقاتلون من  إدلب يصلون قريباً

»الانتقالي« 

ى الرياض
ّ

يتحد

يبدو أن »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 
المدعوم إماراتياً، بات يهدّد بقلب الطاولة 

على حكومة »المناصفة« التي يشارك 
فيها بخمس حقائب من أصل 24، 

ومن ورائها »اتفاق الرياض«، احتجاجاً 
على تهميشه من قِبَل السعودية، 

التي يبدو أنها تسعى إلى تجريده 
من قوّته، خلافاً لما كان يأمله هو من 

المشاركة في السلطة. وفي هذا الإطار، 
قد أنهم موالون 

َ
اقتحم متظاهرون، يُعت

لـ«الانتقالي«، يوم أمس، قصر »معاشيق« 
الرئاسي في عدن، جنوب اليمن، مطالِبين 

بتحسين الخدمات المتدهورة وصرف 
بات، في أول رسالة تحدٍّ يوجّهها 

ّ
المرت

المجلس، ضمناً، إلى المملكة. وتشهد 
المحافظات الخاضعة لحكومة الرئيس 

المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، 
تدهوراً حادّاً في الخدمات الأساسية، 
وانهياراً غير مسبوق للعملة المحليّة، 
ى سعر الصرف حاجز 

ّ
بعدما تخط

الـ900 ريال للدولار الواحد، فيما عجزت 
حكومة »المناصفة« التي وصلت إلى عدن 
على وقع هجومٍ دامٍ، في 30 كانون الأول/ 

ديسمبر، عن كبح التدهور الاقتصادي. 
هم وكيل وزارة الإعلام في 

ّ
وفيما ات

حكومة هادي، محمد قيزان، »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« بتوجيه التظاهرات 
لاقتحام القصر الرئاسي، قال رئيس 

الجمعية الوطنية في »الانتقالي«، أحمد 
بن بريك، إن »إرادة شعب الجنوب دوماً 

منتصرة، وعدن تثأر لأبناء سيئون 
)جنوب(«، وذلك في إشارة ضمنية إلى 

وقوف المجلس خلف أحداث اقتحام 
قصر »معاشيق« الرئاسي. وهدّد، 

: »اليوم أو غداً، سنقلب الطاولة 
ً
قائلا

ولا مجال للمراوغة، والبيان الرقم )1( 
من ساحة التحرير في خور مكسر 

)في عدن(، سيكون بعد فترة وجيزة 
لاحقاً«. وأضاف أن »الخطة )ج( تتضمّن 

ي لحج وأبين«، مضيفاً أن 
َ
محافظت

 حول قيادته في 
ّ

»شعب الجنوب ملتف
المجلس الانتقالي«.

)الأخبار(

الحدث

د
ّ

رهان انقلاب المعادلة في مأرب يتبد

 لتقديم تنازلات
ّ

واشنطن تستعد
يبدو أن الولايات المتحدة تواصل 

مراهنتها على »السائق المخمور« 

نفسه الذي أسلمته زمام القيادة 

منذ اندلاع العدوان على اليمن عام 

2015. فبعدما أوهمت السعودية، 

المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، أنها 

ب المعادلة الميدانية 
ْ
على وشك قل

لصالحها في محافظة مأرب، عاد 

 البال إلى واشنطن، 
ّ

الرجل مطمئن

ه أن »أنصار الله« ستأتي إليه 
ّ
وفي ظن

ض بنفسها. لكن ما حدث 
ُ

 التفاو
ً

طالبة

هو العكس تماماً، الأمر الذي سيحمل 

الأميركيين، بحسب معطيات الساعات 

ضع، من 
ُ

الماضية، على ليندركينغ و

 إمكان 
ّ

ل السعوديين، في جو
َ
قِب

انقلاب الموازين العسكرية لصالح 

الرياضمحاولة تقديم تنازلات يأملون 

 الحركة إلى الطاولة
ّ

من خلالها جر

ب 
َ
د طل

ّ
إردوغان يؤك

رات تركية
ّ

السعودية مسي

أوهمت السعودية الأميركيين أنها تستطيع تخفيف الضغط عن مأرب بإشعال جبهات الجوف وتعز )أ ف ب(

على مدى الأيام 

الفائتة، لم تهدأ 

الجبهات الغربية 

والشمالية الغربية 

لمدينة مأرب )أ ف ب(

لقمان عبد الله

ــات المـــتـــحـــدة مـــن وتــيــرة  ــــســــرّع الــــولايــ
ُ
ت

 الأزمة 
ّ
نشاطها الدبلوماسي على خط

ــى مبعوثها إلــى 
ّ
الــيــمــنــيــة، بــعــدمــا تــبــن

الــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، فـــي الــجــولــة 
الأخــــيــــرة، مــطــالــب الـــنـــظـــام الــســعــودي 
بــالــكــامــل. إلا أن صــنــعــاء، الــتــي تـــدرك 
الــعــدوان  المــشــاركــة الأميركية فــي  عمق 
ــع 

ّ
ــتــوق

َ
ت لا  الآن،  إلــــى  واســـتـــمـــراريّـــتـــهـــا 

تـــراجُـــع واشــنــطــن عـــن الــســقــف الــعــالــي 
الذي رفعه ليندركينع في وجه »أنصار 
الله«، والذي تعمّدت الأخيرة الإحجام 
عن الــردّ عليه بشكل رسمي، واللجوء، 
بدلًا من ذلك، إلى وسائل الإعلام، للقول 
ـــل عملية 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت الأمــيــركــيــة  ــادرة  ــبــ المــ إن 

التفاف، ســتــؤدّي إلــى »عــودة الحصار 
بــشــكــل دبـــلـــومـــاســـي« وفــــق »الـــشـــروط 
ــــذا من  الـــســـعـــوديـــة«، مــــع مــــا يــعــنــيــه هـ
ــع الــيــمــن فــي مــرحــلــة أخــطــر ممّا  »وضــ
هو عليه الآن«. أيضاً، أفهمت صنعاء، 
 مَــــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر، أن الــعــمــلــيــات 

ّ
ــل كــ

العسكرية، سواء ضدّ العمق السعودي 
مــــا دام  الــــيــــمــــن، ســـتـــســـتـــمـــرّ  أم داخـــــــل 
ــا دامــــت حقيقة  ــعـــدوان مــســتــمــرّاً، ومـ الـ
الدعوة الأميركية إلى السلام هي دعوة 

إلى الاستسلام. 
ــام المــاضــيــة، بحسب  ــ مــا حـــدث فــي الأيـ
ــو أن لــيــنــدركــيــنــغ  ــلــعــة، هـ

ّ
ــادر مــط مـــصـ

وُضــــع، مــن قِــبَــل الــســعــوديــن، فــي جــوّ 
إمــــكــــان انــــقــــاب المـــــوازيـــــن الــعــســكــريــة 
لصالح الرياض، تأسيساً على الإيهام 
ــأن هــجــوم الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« على  بـ
ف حالياً أمام صمود 

ّ
مدينة مأرب متوق

قــوات هــادي، خصوصاً بعدما أدخلت 
الــســعــوديــة مـــعـــدّات عــســكــريــة إضــافــيــة 
إلــى الجبهة، وأن قــوات هــادي نجحت 
ــي تــعــز وحــجّــة، 

َ
أيــضــا فـــي فــتــح جــبــهــت

فيهما.  إنــجــازات  تحقيق  واستطاعت 
وعــلــى هــذا الأســـاس، أعــلــن ليندركينغ 
عودته إلى واشنطن، في انتظار جواب 
 مرّة، 

ّ
من حكومة صنعاء. لكن، كما في كل

بتحقيق  السعودية،  الــرهــانــات  فشلت 
كبيرة  اخــتــراقــات  و«الــلــجــان«  الجيش 
 دفاع قوات هادي في 

ّ
إضافية في خط

مأرب، واستمرار عملياتهما العسكرية 
لها )جانب من  المرسومة  ة 

ّ
الخط وفــق 

ــدور عـــلـــى اســتــمــالــة  ــ المـــعـــركـــة حـــالـــيـــا يــ
الـــنـــاس، حــيــث تــســعــى الــســعــوديــة إلــى 

وضع السكّان والنازحين وجهاً لوجه 
مع قوات صنعاء، فيما تنشط الأخيرة 
فــي تحييدهم مــن خــال الــتــواصُــل مع 
اللازمة  التطمينات  وإرســال  ليهم 

ّ
ممث

إليهم(، واستعادتهما المبادرة في تعز، 
وانسحاب السيناريو نفسه على حجّة 
ثبت قوات صنعاء بذلك أنها 

ُ
أيضاً، لت

ــادرة على الــقــتــال فــي أكــثــر مــن جبهة  قـ
في وقت واحد.

كت عجلة المساعي الأميركية  أمس، تحرَّ
مـــجـــدّداً، بــالاتــصــال الــــذي أجــــراه وزيــر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
بــمــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن، 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، وأكـــــد فـــيـــه، بحسب 
الــخــارجــيــة الأميركية  بــاســم  المــتــحــدّث 
نــيــد بـــرايـــس، »دعــــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــلــوحــدة والاســتــقــرار فــي اليمن بعيداً 
و«عــدم وجود  الخارجي«،  التأثير  عن 
 عسكري للنزاع هناك«، فيما أشار 

ّ
حل

غــريــفــيــث، فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
ب 

ّ
الــســيــاســيــة تتطل »الــعــمــلــيــة  أن  إلـــى 

وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، 
القيود  وفتح مطار صنعاء، وتخفيف 
المــفــروضــة على المــوانــئ«. وســرعــان ما 
جاء ردّ صنعاء على بلينكن، من خلال 
تــصــريــح لــعــضــو »المــجــلــس الــســيــاســي 
الأعلى«، محمد علي الحوثي، قال فيه 
»إننا ننتظر الأفعال بسحب العناصر 
ــيـــن والــــخــــبــــراء مــــن المـــعـــركـــة،  ــركـ ــيـ الأمـ
وتــحــيــيــد الـــســـاح الأمـــيـــركـــي وســحــبــه 
مـــن المــواجــهــة الــحــالــيــة، وأيـــضـــا إبـــاغ 
هذا  الحصار،  بفكّ  الأميركية  البحرية 
ما ننتظره وما ينسجم مع التصريح 

الآن«.
وبـــحـــســـب مــــا كــشــفــتــه وســــائــــل إعــــام 
ــة لــــــ«الـــــتـــــحـــــالـــــف«، خـــصـــوصـــا  ــ ــيـ ــ ــــوالـ مـ
الإدارة  فــــــــإن  الإمــــــــــاراتــــــــــي،  ــلــــجــــانــــب  لــ
ــجــه نــحــو تــقــديــم حــزمــة 

ّ
الأمــيــركــيــة تــت

التنازلات لصالح صنعاء،  جديدة من 
في محاولة لجرّ الأخــيــرة نحو طاولة 
المفاوضات، والقبول بمبادرة »الإعلان 
المــشــتــرك« لوقف إطــاق الــنــار الشامل، 
ــتــــه »أنــــصــــار  والــــــــــذي ســــبــــق أن رفــــضــ
الــلــه«. وتــعــزيــزاً لتلك المــعــلــومــات، لفت 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، أمـــــــس، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الأميركية،  التلفزيونية   »PBS« شبكة 
ــي( كـــنـــت عـــلـــى اتــــصــــال مــع  ــ ــنـ ــ ــى »)أنـ ــ إلـ
خلال  اليمنية  والحكومة  السعوديين 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، وأنــــا متفائل 

كــات على  بــأنــنــا ســنــرى بــعــض الــتــحــرُّ
الــقــريــب«. والــظــاهــر أن المبعوث  المـــدى 
الأمــيــركــي بـــات مــتــأكّــداً مــن أن صنعاء 
لــيــســت حــــاضــــرة لـــلـــتـــفـــاوض مــــن دون 
إطــار واضــح لوقف إطــاق الــنــار ورفــع 
الــحــصــار. ولــــذا، فــقــد أجــــاب عــن ســؤال 
حول إذا ما كانت »أنصار الله« مهتمّة 
بــمــبــادرتــه بـــأن: »هــنــاك طــريــقــا صعباً، 
ــاقـــشـــات الـــجـــاريـــة  ــنـ لـــكـــن أعـــتـــقـــد أن المـ
تــشــعــرنــا بــأنــهــا مــثــمــرة ويــمــكــن إحـــراز 
الأميركية  ة 

ّ
الخط وكانت  فيها«.  م  تقدُّ

ــراً، إلــــى »أنــــصــــار  الــلــه«،  ــيـ ــة، أخـ مـ ــدَّ ــقـ ـ
ُ
الم

ركّـــزت على وقــف هجوم مـــأرب، مقابل 
بعض الامتيازات المشروطة، مثل فتح 
مــطــار صنعاء ومــيــنــاء الــحــديــدة بــإذن 
ســــعــــودي، عــلــى أن تــقــتــصــر الـــرحـــات 
الجوية على عــدد محدود من عواصم 
الــــدول الــتــي تــشــارك فــي الـــعـــدوان. كما 
رحت بنود اقتصادية وإغاثية أخرى 

ُ
ط

أن  ــضــح 
ّ
لــيــت ضـــمـــانـــات،  أيّ  دون  مــــن 

إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، جو 
راوح في مربّع التعمية 

ُ
بايدن، لا تزال ت

والتحايُل.
ــلــعــة فـــي صــنــعــاء، 

ّ
ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــط

فـــإن الــعــواصــم الــغــربــيــة، وعــلــى رأسها 
واشــنــطــن، لطالما حــاولــت وضــع قيود 
ــلــــجــــان«،  عـــلـــى عــمــلــيــات الـــجـــيـــش و«الــ
اهـــتـــمـــام  أيّ  ــــعِــــر 

ُ
ت لــــم  صـــنـــعـــاء  أن  إلا 

المــحــاولات، وتــجــاوزتــهــا جميعاً.  لتلك 
ــر المــســاعــي  ــ وتــــوضــــح المــــصــــادر أن آخـ
 أحمر 

ّ
ــل فــي رســـم خـــط

ّ
الأمــيــركــيــة تــمــث

)سرعان  الجوف  حــدود محافظة  عند 
 لاحـــقـــا(، مـــن دون مــــأرب، 

ّ
مـــا اضــمــحــل

ين جغرافياً. 
َ
المحافظت ترابط  على رغم 

القِبْلي  البلق  جــبــال  سلسلة  جنوبي 
ــقــدّمــت 

َ
ــدّ مــــأرب، ت ــة عــلــى عـــرم سـ

ّ
المــطــل

والـــحـــمـــاجـــرة  الأراك  ـــي 
َ
مـــنـــطـــقـــت ــن  ــ مـ

ــة  ــعــ ــواقــ ــاه قـــــريـــــة الـــــــروضـــــــة الــ ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
 
ّ
الخط الفلج، على  بالقرب من منطقة 
ي مــأرب وشبوة. 

َ
الرابط بين محافظت

وبــهــذا، يكون الجيش و«الــلــجــان« قد 
ــدآ عــمــلــيــة فـــصـــل الــجــبــهــة الــغــربــيــة  ــ بـ
التي  الجنوبية  الجبهة  الشمالية عن 
تشمل جبل مراد ومناطق مراد. وبعد 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة شــهــدتــهــا منطقة 
ــعــدّ 

ُ
الــعــطــيــف الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي ت

امتداداً لجبهة المشجع غربي المدينة، 
تـــمـــكّـــنـــت قـــــــوات صــــنــــعــــاء، أمـــــــس، مــن 
السيطرة على كامل المنطقة المذكورة. 
لـ«الأخبار«، أن  وأكدت مصادر قبلية، 
قــــوات هــــادي والمــيــلــيــشــيــات المــســانــدة 
لها فقدت منطقة العطيف القريبة من 
الطلعة الحمراء، والتي تجري حولها 
معارك عنيفة منذ أسبوعين. وأشارت 
ــرّت  المــــصــــادر إلـــــى أن تـــلـــك الــــقــــوات فــ
ــفــة وراءهـــــا قتلى 

ّ
مـــن مــواقــعــهــا، مُــخــل

وأسلحة ثقيلة ومتوسّطة. وأوضحت 
الطريق  يمهّد  »الــعــطــيــف«  أن ســقــوط 
للسيطرة على الطلعة الحمراء وبقية 
الـــحـــامـــيـــات المــتــبــقــيّــة غـــربـــي المــديــنــة، 
المعركة  نقلا  و«اللجان«  الجيش  كون 
إلــى منطقة ذات  أمــس،  رسمياً، مساء 

الراء.
وسجّلت مصادر محلية فرار عناصر 
مــن قـــوات هـــادي وآخــريــن مــن تنظيم 
ــدة« إلــــى مــخــيّــمــات الــنــازحــن  ــاعـ ــقـ »الـ

ة 
ّ

أرسل »الإصلاح« عد

شاحنات إلى مدينة 

سيئون لنقل المقاتلين 

القادمين من سوريا

ضع ليندركينغ من 
ُ

و

ل السعوديين في 
َ
قِب

 إمكان انقلاب 
ّ

جو

الموازين العسكرية 

لصالح الرياض

ــراء  الــ ذات  ومــنــطــقــة  نــخــا  وادي  فـــي 
رة من أن قيامهم 

ّ
والاحتماء بها، محذ

 الــخــنــادق وبــنــاء المــتــاريــس في 
ّ

بــشــق
محيط المخيّمات يُعرّض حياة الآلاف 
لــلــخــطــر. يـــأتـــي ذلــــك وســــط اتــهــامــات 
حــقــوقــيــة لــســلــطــات حـــزب »الإصــــاح« 
فــــــي مــــــــــأرب بـــــرفـــــض طــــلــــب الـــــوحـــــدة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــخــيّــمــات الـــنـــازحـــن نقل 
المخيّمات الواقعة بالقرب من خطوط 
آمن.  إلــى مكان  المدينة،  التماس غــرب 
قـــوات هـــادي بإنشاء  قــيــام  وردّاً عــلــى 
معسكرات بالقرب من مواقع المدنيين 
ــتـــخـــدامـــهـــم كـــورقـــة  ــــن، لاسـ ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ
ضغط على صنعاء، استهدف الجيش 
و«اللجان« مجاميع لقوات هادي في 
منطقة الرميلة في عزلة الأشراف غرب 
المدينة بصاروخ قصير المدى، موقعَين 
وكانت  صفوفها.  فــي  وجــرحــى  قتلى 
قــوات صنعاء قد حوّلت، خــال الأيــام 

أميركية من دون طيار، أمس، مجاميع 
ــــدة« فــــي مـــحـــطـــة دحــبــيــل  ــاعـ ــ ــقـ ــ مــــن »الـ
المدخل  النسيم عند  النفطية في حــيّ 
الــشــرقــي للمدينة، وهــو مــا مــن شأنه 
لخطر  السعودي  الضابط  يُعرّض  أن 

الموت.
وبــعــد أســبــوع مــن دعـــوة زعــيــم تنظيم 
»داعـــــــش«، الـــســـعـــودي الــجــنــســيــة عبد 
التنظيمات  مقاتلي  المحيسني،  الــلــه 
الإرهابية المدعومة من الجانب التركي 
في سوريا، إلى القتال في مدينة مأرب، 
دت مــعــلــومــات عـــن قــــرب وصـــول  تـــــــردَّ
ــا  ــقـ ــة مــــن أولــــئــــك المـــقـــاتـــلـــن. ووفـ ــعــ دفــ
لعة، فإن حزب »الإصلاح«، 

ّ
لمصادر مط

الــذي يسيطر على مدينة سيئون في 
بــالمــطــار  ويــتــحــكّــم  وادي حـــضـــرمـــوت 
المدني فيها، بعث بعدّة شاحنات إلى 
سوريا  مــن  القادمين  لاستقبال  هناك 
من  فيما  تــركــي،  ــــ  ســعــودي  بتنسيق 
شحن  طائرات  عبر  وصولهم  ع 

ّ
توق

ُ
الم

ــــال الـــيـــومـــن  عـــســـكـــريـــة ســــعــــوديــــة خــ
ميليشيات  إلـــى  لــيــنــضــمــوّا  ــن، 

َ
المــقــبــل

»القاعدة« و«داعش« في مأرب.
 موازٍ، وفي سياق محاولاتها 

ّ
على خط

ـــجـــري 
ُ
م قــــــوات صـــنـــعـــاء، ت ــدُّ ــقــ وقـــــف تــ

حــكــومــة هـــادي تــرتــيــبــات لاستضافة 
الــنــوّاب المــوالــن لها في مدينة مــأرب، 
ــمــــرار الـــضـــغـــوط  ــتــ بــــالــــتــــوازي مــــع اســ
الــدولــيــة لــوقــف تــحــريــر المــديــنــة، بعد 
ســيــطــرة الــجــيــش و«الــــلــــجــــان«، خــال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، على قــرابــة 90% من 

مساحة المحافظة.

صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــوات  ــل قــ ــواصــ عـــلـــى »نــــــار هـــــادئـــــة«، تــ
مــهــا فــي جــبــهــات محيط  صــنــعــاء تــقــدُّ
 تكتيكاً عسكرياً 

ً
بعة

ّ
مــأرب، مت مدينة 

ــروف المــعــركــة  ــ جــــديــــداً، يــــتــــواءم مـــع ظـ
وطبيعة التضاريس هناك. إذ تمضي 
ــــوات الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة  فــــي إنــــهــــاك قــ
ولايــتــه، عبد ربــه منصور هـــادي، في 
جبهة الطلعة الحمراء شرقي صرواح 
ومــحــيــطــهــا، والـــتـــي تــحــكــم مــســارهــا 
من محورين. وعلى رغم فشل طيران 
الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي ــــــــــ الإمـــــاراتـــــي، 
ف غاراته إلى أعلى مستوى، 

ّ
الذي كَث

ــلـــجـــان  م الـــجـــيـــش و«الـ ــقــــدُّ ــــف تــ فــــي وقـ
مـــأرب،  جــبــهــات  معظم  فــي  الشعبية« 
دخــلــت طـــائـــرات »‏بـــيـــرقـــدار« الــتــركــيــة، 
المعركة، من  الماضيين،  اليومين  خــال 
غيّر هي الأخرى في مسارها.

ُ
دون أن ت

ــام الــفــائــتــة، لـــم تــهــدأ  ــ وعــلــى مـــدى الأيـ
الجبهات الغربية والشمالية الغربية 
لمدينة مأرب، حيث اشتدّت المواجهات 
الـــكـــســـارة ووادي  مــــن شـــــرق مــنــطــقــة 
ــتــــابــــع لمـــنـــطـــقـــة المـــشـــجـــع،  الـــعـــطـــيـــف الــ
إلــــى مــحــيــط الــطــلــعــة الـــحـــمـــراء وســط 
صـــرواح، وصـــولًا إلــى الجهة الغربية 
ــدّ مـــــــأرب، وإلــــى  ــ ــرم سـ ــ الـــقـــريـــبـــة مــــن عـ
جنوب  أقصى  الواقعة  الــروضــة  قرية 
الشمالية  الجبهة  فــي  جبهة صـــرواح 
الــغــربــيــة لــلــمــديــنــة. وبــعــدمــا تــمــكّــنــت 
ــد، مـــن الــســيــطــرة  ــ قــــوات صــنــعــاء، الأحـ
على عدد من المواقع العسكرية المهمّة 

إلى  الحمراء  الطلعة  محيط  الماضية، 
بــــؤرة اســتــنــزاف لــعــنــاصــر »الــقــاعــدة« 
و«داعـــــــــش« والمــيــلــيــشــيــات المــتــطــرّفــة 
ــن مـــخـــتـــلـــف أرجــــــاء  ــ ــــدت مـ ــشـ ــ ــي حُـ ــتــ الــ
ــضــحــي 

ُ
ــأرب، لــت ــ ــ الـــيـــمـــن لــلــقــتــال فــــي مـ

ــا  ــهـ ــرانـ ــيـ ــة نـ ــ ــمـ ــ »الــــطــــلــــعــــة« تــــحــــت رحـ
ــقـــوط مــنــطــقــة  ــــع سـ مــــن مـــحـــوريـــن. ومـ
العطيف، يكون الجيش و«اللجان« قد 
وضعا »الطلعة« الاستراتيجية تحت 
تمهيداً  اتجاهات،  ثلاثة  الحصار من 

لتحريرها.
ــتـــطـــف عــنــاصــر  فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، اخـ
مــحــســوبــون عــلــى »الــقــاعــدة« ضابطاً 
ســعــوديــا رفــيــعــا، مـــســـاء الاثـــنـــن، من 
أحـــد فــنــادق مــديــنــة مــــأرب، واقـــتـــادوه 
ل  إلى جهة مجهولة، على خلفية تنصُّ
الرياض من دفع ملايين الريالات، التي 
لـ«القاعدة«  بها  التزمت  أن  لها  سبق 
مطلع العام الــجــاري، وذلــك بعد قيام 
الــتــنــظــيــم بـــاســـتـــدراج قـــائـــد عــســكــري 
عـــبـــيـــدة،  وادي  ــــى  إلــ كـــبـــيـــر  ســــعــــودي 
واعـــتـــقـــالـــه بــتــهــمــة تــقــديــم مــعــلــومــات 
بفدية  والمــطــالــبــة  الأمــيــركــي،  للجانب 
سعودية لإطــاق ســراحــه. وعلى رغم 
أن الــســعــوديــة حَـــوّلـــت جــبــهــات مــأرب 
إلـــى مــســرح قــتــالــي مــفــتــوح للعناصر 
قــــوات  ــلـــت  أمـــهـ أنــــهــــا   

ّ
إل ــة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

هــادي 24 ساعة للبحث عن الضابط 
قائداً  بــأن  إنــذارهــا   

ً
رة مُــبــرِّ ف، 

َ
المختط

درج 
َ
است لـــ«الإصــاح«  تابعاً  عسكرياً 

ــف إلــى 
َ
ــعـــودي المــخــتــط الـــضـــابـــط الـــسـ

فــــنــــدق بـــلـــقـــيـــس. وهــــاجــــمــــت طــــائــــرة 

ويـــــعـــــود ذلــــــــك، بـــحـــســـب خــــــبــــــراء، إلــــى 
ــــت، حــتــى  ــانـ ــ أن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كـ
ــأن  ــلـــى اقــــتــــنــــاع تـــــــامّ بـ ــــب، عـ ــــريـ وقــــــت قـ
»التحالف«،  لـــدول  العسكرية  الخطط 
ــات الــقــبــلــيــة فـــي مـــــأرب مع  ــاطــ ــبــ والارتــ
 عن علاقات الأخيرة 

ً
السعودية، فضلا

شكّل 
ُ
ت ها 

ّ
كل الإرهابية،  التنظيمات  مع 

م الــجــيــش و«الــلــجــان«  عــائــقــا أمـــام تــقــدُّ
في هذه المحافظة، وهو ما جعل جميع 
الأميركية  والبحوث  الــدراســات  مــراكــز 

جمع على استحالة سقوطها.
ُ
ت

له 
ّ
مث

ُ
ولا تقتصر أهمية مأرب على ما ت

مـــن مـــوقـــع اســتــراتــيــجــي لــلــســعــوديــة، 
عـــن  يــــــزيــــــح  أن  ـــه  ــوطــ ـــقـــ مـــــــن شـــــــــأن ســ
ــيــن 

ّ
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات الـــوكـــاء المــحــل

ــالــــف«، ويـــحـــصُـــر الـــتـــفـــاوض  ــتــــحــ ـــ«الــ لــ
ــن خــلــفــهــا واشــنــطــن  ــ بـــن الــــريــــاض ومِـ
مـــن جــهــة وصـــنـــعـــاء مـــن جــهــة أخــــرى، 
ــلــة 

ّ
بـــل إن ثـــمّـــة أهــمــيــة إضـــافـــيـــة مــتــمــث

ــأرب، إلــــى جـــانـــب الـــجـــوف،  ــ فـــي كــــون مــ
ة 

ّ
الخط اقتضت  ين، 

َ
نفطيّت ين 

َ
محافظت

الأميركية أن يبقى مخزونهما مكتوماً 
ر الاســتــفــادة مــنــه، فيما  إلـــى حــن تــقــرُّ
يكون غــاز محافظة شبوة من نصيب 
كشفه  مــا  وبحسب  الفرنسي.  الجانب 
ــادرة  ــ ــإن وثــــائــــق صـ ــ »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«، فـ
عــن الحكومة الأمــيــركــيــة تــؤكّــد وجــود 
ــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــازيـ ــ كـــمّـــيـــات نــفــطــيــة وغـ
ــأرب وشـــبـــوة.  ــ مــحــافــظــات الـــجـــوف ومــ
أعلنت شركة  العام 1984،  وفي صيف 
»هـــنـــت« الأمــيــركــيــة اكــتــشــاف نــفــط في 
»قــــطــــاع مـــــــأرب - الـــــجـــــوف« بــكــمّــيــات 
تــجــاريــة، لــيــتــمّ فــي الــعــام 1986 إنــشــاء 
»مصفاة صافر« وتصدير أول شحنة 
ــابـــان  ــيـ ــى الـ ــ ــي« إلــ ــ ــأربــ ــ ــفـــط يـــمـــنـــي »مــ نـ
الـــذي  )الأب(،  بــــوش  ــــورج  بــحــضــور جـ
الأمــيــركــي.  للرئيس  نائباً  يومها  كــان 
العالم الصناعي،  آنــذاك،  ر بــوش، 

ّ
وبش

بوجود بديل من نفط الخليج الملتهب، 
مــن جــــرّاء مــا عُــــرف بــــ«حـــرب الــنــاقــات 
الــنــفــطــيــة« أثــــنــــاء الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - 
الإيرانية. إلا أن الولايات المتحدة، وفق 
نظام  فــي  بــــارزة  تكشفه شخصية  مــا 
الله صالح  السابق علي عبد  الرئيس 
لــــ«الأخـــبـــار«، ســمــحــت بــاســتــخــراج ما 
ــيــة الــيــمــنــيــة فقط، 

ّ
يــكــفــي الــســوق المــحــل

إبقاء  على  السعودية  مــع  اتفقت  فيما 
ــــقــــرّر هــي 

ُ
ــــى حــــن ت المــــخــــزون كـــامـــنـــا إلـ
استخدامه بكمّيات تجارية.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم أمس، 
مــت طــلــبــا لــشــراء طـــائـــرات مــســيّــرة  أن الــســعــوديــة قــدَّ
الــذي  الــوقــت  فــي  إعـــانٌ يأتي  الصنع.  حة تركية 

ّ
مسل

ــضــاعــف فــيــه أنــقــرة بــــوادر الانــفــتــاح حــيــال الــريــاض 
ُ
ت

الــذي بــدأ فــي عام  ر 
ُّ
وحلفائها بعد ســنــوات مــن التوت

حليفتها،  جانب  إلــى  تركيا  ت 
ّ
اصطف عندما   ،2017

اغتيال  أعقاب  في  واشتدّ  الخليجي،  النزاع  في  قطر، 
فــي إسطنبول  بــاده  فــي قنصلية  جمال خاشقجي 
ــةٍ في  ــبـ ــى رغـ ــ ــر إل ـ

ِّ
ــا يـــؤش ــي مـ ــام 2018. وفــ نــهــايــة عــ

الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  الــعــاقــات،  مــســار  »تصحيح« 
أن  الماضي،  الأسبوع  أوغلو،  جاويش  مولود  التركي، 

»لا سبب لكي لا تتحسّن علاقاتنا مع السعودية«.
التركية اهتماماً متزايداً من  الطائرات المسيّرة  وتثير 
بعدما  ولا سيّما  العسكريين،  والخبراء  الــدول  بعض 
نــزاعــات، وخصوصاً  عــدة  أخيراً فعاليّتها في  أثبتت 
ــاغ. فــفــي ليبيا،  فــي ليبيا وســوريــا ونــاغــورنــو قـــره بـ
التي نشرتها تركيا بوقف هجوم  سمحت المسيّرات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي كانت قوّاته تنتصر، 
المدعومة  طرابلس  قــوّات حكومة  على  الماضي،  العام 

من أنقرة.
)الأخبار(
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عمان ــــ الأخبار

للقيادة  الـــولاء  مــقــالات  لــم يكد تدبيج 
المــلــكــيــة فـــي الأردن يــخــبــو، بــعــد إلــغــاء 
ولـــــيّ الـــعـــهـــد، الأمـــيـــر حـــســـن، زيـــارتـــه 
لــلــقــدس ومــــا أعــقــبــهــا مـــن مــنــع طــائــرة 
رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــن عــبــور المــجــال 
الــجــوي تــجــاه الإمــــــارات، حــتــى جــاءت 
الحادثة الأليمة في مستشفى حكومي 
ــلـــم غـــربـــي  ــلـــط )10 كـ ــسـ الـ ــة  ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ
 شيء، بعدما تسبّب 

ّ
عمّان(، لتخرب كل

إهمال إداري في انقطاع الأوكسيجين 
مــرضــى.  ووفــــاة سبعة  المستشفى  فــي 
أطــاحــت الــحــادثــة وزيـــر الصحة، نذير 
عبيدات، الذي قدّم استقالة أدبية بعد 
زيارته المستشفى، لكن سرعان ما قال 
المتحدّث باسم الحكومة إن الاستقالة 

جاءت »بأمر ملكي«.
ــــرض طـــوق  ــة الـــغـــلـــيـــان وفــ ــالـ ــــط حـ وسـ
ــه  أمــنــي فـــي المــســتــشــفــى وحـــولـــه، تــوجَّ

ــــى هـــنـــاك،  تـــه الــعــســكــريــة إلـ
ّ
ــلـــك بـــبـــز المـ

ــــــخ مـــديـــر المــســتــشــفــى عــلــنــا وأمـــر  ووبَّ
بــإقــالــتــه. لكن الــحــادثــة الــتــي لا تخرج 
»غــيــر  الإداري  الــتــقــصــيــر  ســـيـــاق  عـــن 
الـــجـــديـــد« فـــي المــمــلــكــة أخـــــذت أبـــعـــاداً 
التعديل  عــدة، ولا سيما مع تداعيات 
ــوزاري الأخـــيـــر، ورســـالـــة المـــلـــك إلــى  ــ ــ الـ
المــــخــــابــــرات لــتــحــجــيــمــهــا، واســـتـــمـــرار 
الحكومية  التصريحات  فــي  ط  التخبُّ
حـــــــول »كــــــــورونــــــــا«، وعــــــــــودة الـــحـــظـــر 
المملكة،  فــي  مــســاءً   7 الساعة  الجزئي 
ي يوم الجمعة 

ّ
إضافة إلى الحظر الكل

 ذلك في 
ّ

والتلويح بالحظر الشامل. كل
 وضــع اقــتــصــادي ســيّــئ، وارتــفــاع 

ّ
ظــل

نسبة البطالة، وازدياد مقلق في عدد 
حالات الإصابة بالفيروس.

السخط على الحادثة تنامى، وتجاوَز 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــيــــر عـ ــبــ ــعــ ــتــ الــ
الاجــتــمــاعــي إلــى خـــروج تــظــاهــرات في 
دة عُــــرفــــت مــــن قـــبـــل بـــأن  مــــواقــــع مــــحــــدَّ
الـــبـــارزة مــعــارضــة للنظام،  حــراكــاتــهــا 
وخــصــوصــا فــي حــي الطفايلة )عــمّــان 
الــشــرقــيــة( وذيـــبـــان )70 كــلــم جــنــوبــي 
عمّان(، وهتافاتها تطاول رأس الهرم، 
كــــات فــــي مــحــافــظــة  ــة إلـــــى تــــحــــرُّ ــافــ إضــ
البلقاء حيث تقع السلط. وأعادت هذه 
كات، على محدوديتها، الهتافات  التحرُّ

ضدّ الملك والنهج الاقتصادي. وجاءت 
الأمــنــي للحادثة  ــتـــواء  مـــحـــاولات الاحـ
كــتــحــدٍّ أوّل لــوزيــر الــداخــلــيــة الــجــديــد، 
الــعــمــيــد مـــــازن الـــفـــرايـــة، ذي الــخــلــفــيــة 
ــيــــادة  ــكــــريــــة، الـــــــــذي جـــــــاء مـــــن قــ الــــعــــســ
ــفــة مــلــف كــورونــا 

َّ
»خــلــيــة الأزمـــــة« المــكــل

ــف أيـــضـــا الآن 
َّ
ــيـــة«، لــيــكــل ــلـ إلــــى »الـــداخـ

بــدلًا من  الصحة  أعــمــال وزارة  تسيير 
عبيدات، ما يضع رئيس الوزراء، بشر 
الــخــصــاونــة، فــي مــوقــف ضعيف جــداً، 
وخــاصــة مــع بـــروز المــلــك على الساحة 
وهذا   ،

ّ
ككل المشهد  بناصية  وإمساكه 

يــســحــب مـــبـــدأ الـــوصـــايـــة الـــعـــامـــة مــن 
ولا  أكثر،  ويضعفه  تماماً  الخصاونة 
سيما بالنظر إلى استقالة وزير العمل 
السابق، معن القطامين، بعد يوم واحد 
مه 

ّ
من أدائه اليمين أمام الملك لدى تسل

مهماته.
ــك يــســتــعــن الآن  ــلـ الــــواضــــح أن المـ مــــن 
بالمؤسّسة العسكرية، ويعطيها المجال 
 

ّ
الأكــبــر فــي الــســاحــة الــداخــلــيــة، فــي ظل

أمر دفاع ليس في جوهره ــــ بعد مرور 
ــــ إلا قــانــون طــوارئ  عــام على إصـــداره 
ــا مــســتــشــارو  ــق لإنـــهـــائـــه. أمّـــ ــن أفــ ــا مـ مـ
الملك، فيبحثون عن شعبوية له بجعله 
وأن  الداخلي،  الشأن  في  أكثر  ينخرط 
تبدو توجيهاته أكثر علنية وتتجاوز 
مهمّاته الدستورية لتصل إلى مهمّات 
رئيس الوزراء، وسط تصفيق كبير من 
أوساط  في  الليبرالي، وخاصة  التيار 
ـــاب والـــصـــحـــافـــيـــن، عــــدا المـــــوالاة 

ّ
ــت ــكـ الـ

غير  الأخ  المــقــابــل، ظهر  فــي  التقليدية. 
السابق،  العهد  وولــيّ  للملك،  الشقيق 
ماً واجب  الأمير حمزة، في السلط، مُقدِّ
ـــن فـــي الــحــادثــة، 

ّ
الـــعـــزاء بـــأحـــد المـــتـــوف

ــذاكــــرة تحجيم  ــا يــعــيــد إلــــى الــ وهــــو مـ
بعد  ــــ  وتقاعدهم  الذكور،  إخوته  الملك 
ــــ من مهمّاتهم،  رسائل من الملك إليهم 
مـــع الإبـــقـــاء عــلــى الأمـــيـــر هـــاشـــم )الأخ 
ــلــــه والــشــقــيــق  ــيـــر الـــشـــقـــيـــق لـــعـــبـــد الــ غـ
لــحــمــزة( فـــي مــنــصــبــه كــبــيــراً لــأمــنــاء. 
وبــهــدوء تــام، تــمّ تعيين أمير آخــر قبل 
مـــــدّة وجـــيـــزة مـــكـــانـــه، بـــا تــوجــيــه أيّ 
رســالــة وفــق الــبــروتــوكــول المعمول به، 
ه الملك فيها  وفي المدّة نفسها التي وجَّ

رسالته إلى المخابرات.
 مــوازٍ، ومن دون سابق إنذار 

ّ
على خط

أو حتى سبب وجيه، برزت توجيهات 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة لمــواطــنــيــهــا، في  ــفـ الـــسـ
ب 

ُّ
الــعــاشــر مــن الــشــهــر الـــجـــاري، بتجن

أماكن معينة في المملكة، منها السلط، 
بــســبــب خـــطـــر الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
ــر الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة  ــأن آخــ عــلــمــا بــ
ــــت فــي  ــانـ ــ ــــي شـــهـــدتـــهـــا المــــديــــنــــة كـ ــتـ ــ الـ
وبــعــيــداً من  أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2018. 
نظرية المؤامرة، أو ما إذا كان التحذير 
ــة إداريـــــــــــــة غــيــر  ــادثــــ تــــــصــــــادف مــــــع حــــ
دة، فإن الوضع الداخلي من بَعد  متعمَّ
للانفجار  قابل  المعلمين  نقابة  قضية 
ه إلى عبد  في أيّ لحظة، والسخط موجَّ

الله الثاني نفسه.

دائــرة  إلــى  السابقة  الإدارة  أخرجتها 
الــضــوء، فــي الأشــهــر الــثــاثــة الأخــيــرة 
 من الإمارات 

ً ّ
من ولايتها، وشملت كل

والــبــحــريــن والـــســـودان والمــغــرب. وفي 
غـــمـــرة هــــذه »الإنــــــجــــــازات« الـــتـــي كــان 
ــنــيــر طــريــق تــرامــب إلــى 

ُ
يُــفــتــرض أن ت

ولايــــةٍ ثــانــيــة، تــمــكّــنــت مــنــه إخــفــاقــاتــه 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــــداخــــــــل، لــيــخــســر 
ــــوز مــــــجــــــدّداً. لــكــن  ــفـ ــ مـــســـاعـــيـــه إلــــــى الـ
ــذي بـــدأ  ــ »الـــــزلـــــزال الــجــيــوســيــاســي الــ
ــام، لــم يــنــتــه«، كما  مــع اتــفــاقــات أبـــراهـ
يــؤكّــد كوشنر فــي مــقــالــةٍ نشرها قبل 
فـــي صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  يـــومـــن 

توقيتها،  الأميركية، يحمل  جورنال« 
 

ّ
كــمــا مــضــمــونــهــا، أبـــعـــاداً كــثــيــرة، لعل
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  تعويم 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، صــديــق عــائــلــتــه، 
يقع  الإسرائيلية،  الانتخابات  عشية 
 عن ترسيخ صهر 

ً
في صلبها، فضلا

ــــازات  ــــجـ ــع إنـ ــانـ الــــرئــــيــــس نـــفـــســـه كـــصـ
السياسة الخارجية للإدارة المنصرفة، 
التطبيع  لاتفاقات  الأولــى  والمرجعيّة 
ــراد صــقــلــهــا والــبــنــاء عــلــيــهــا، وهــو  ــ ــ

ُ
الم

ما تعهّد به وزيــر الخارجية الجديد، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، غــيــر مـــــرّة، بــالــقــول 
إلــى خطوات  إن »المــبــادرات التي أدّت 
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الـــدول لتطبيع علاقاتها مع  قِــبَــل  مــن 
أن  إسرائيل كانت جيدة جــداً، ونــريــد 

نبني عليها«.
من تلك الزاوية تحديداً، أدلى كوشنر 
بــتــصــريــحــات عــلــنــيــة هـــي الأولــــــى له 
البيت  منذ ما قبل خــروج ترامب من 
 حول 

ً
راً محتمَلا

ِّ
عطي مؤش

ُ
الأبيض، ت

الكيفية التي سيسعى من خلالها إلى 
ــد  ــه«، وتــؤكِّ ــازاتـ ــجـ ــه وإنـ ــ تــرســيــخ »إرثـ
م  قدِّ

ُ
ت أنها   عن 

ً
جملة »ثوابت«، فضلا

بــعــض الــنــصــائــح لـــــإدارة الأمــيــركــيــة 
التي يبدو، بخلاف ترامب،  الجديدة، 
 

ّ
أنـــه بـــات يــعــتــرف بــشــرعــيّــتــهــا. تحتل

غزة ــــ رجب المدهون

ــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــفــــصــ ـــــعـــــت الــ
ّ
وق

ــتـــن  ــلـ ــوار الـ ــحــــــ ــي الــــــ ــ
َ
ــت ــســ ــلــ خـــــــــال جــ

المصرية  العامة  المخابرات  أدارتهما 
ــقــــاهــــرة، أمــــــس، عـــلـــى »مــيــثــاق  فــــي الــ
 

ّ
الــتــوافــق عــلــى كــل لته  شـــرف« محصِّ

الانتخابات  بسير  قة 
ّ
المتعل القضايا 

ــواء  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة )الــــبــــرلمــــانــــيــــة(، سـ
الــقــانــونــيــة أو الأمــنــيــة،  أو  الإداريـــــــة 
للجميع،  واحـــــدة  المــرجــعــيــة  لــتــكــون 
ــاء الأعــــلــــى«  ــقــــضــ وهــــــي »مـــجـــلـــس الــ
وقـــــــــيـــــــــادة الــــــشــــــرطــــــة فـــــــي الــــضــــفــــة، 
ــع الاتـــــفـــــاق عـــلـــى احـــــتـــــرام نــتــائــج  ــ مـ
ــات وقـــــــــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة  ــابـــ ــخـــ ــتـــ الانـــ
أن  »الأخــبــار«  وعلمت  بها.  الخاصة 

الــفــصــائــل ســجّــلــت اعـــتـــراضـــات على 
محاولة »فتح« استثناء الشرطة في 
قــطــاع غــــزة مـــن المـــشـــاركـــة فـــي تــأمــن 
الانـــتـــخـــابـــات، لــيــتــمّ بــعــدهــا الاتــفــاق 
عــلــى أن تــشــارك فــي الــتــأمــن ويــكــون 
الضفة  الشرطة في  قائد  مرجعيتها 
الــــذي عــلــيــه الــتــعــاون مــع نــظــيــره في 
غزة، وهو ما ينهي الخلاف السابق 
ــذه الــــقــــضــــيــــة. كــــمــــا اتـــفـــقـــت  ــ ــ ــول هـ ــ ــ حـ
الــفــصــائــل مـــع »لــجــنــة الانــتــخــابــات« 
ريـــن  ــرَّ عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء الأســـــــرى المـــحـ
المــــدرَجــــن فـــي الـــوظـــائـــف الــعــمــومــيــة 
حهم 

ُّ
من شرط الاستقالة لقبول ترش

الــتــشــريــعــي. ومـــن أبـــرز ما  للمجلس 
خلصت إليه الفصائل، أيضاً، تجاوُز 
ــة نــتــائــج  ــلـ ــرقـ مــــحــــاولــــة الاحـــــتـــــال عـ
 

ّ
الانتخابات، عبر منح القوائم الحق
في أن تستبدل بالنوّاب المعتقلين مَن 
يليهم في قوائمهم في حال أسرهم، 
على أن يعودوا إلى دورهــم النيابي 
ــم، وذلـــــــك ضــمــن  ــهـ ــنـ فــــــور الإفــــــــــراج عـ

ه »التشريعي«.
ّ
قانون يسن

ــاد  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــى رغـــــــــم مـــــشـــــاركـــــة »الـ ــلــ ــ وعــ
ــات »مــيــثــاق  ــاشـ ــقـ ــي نـ الإســـــامـــــي« فــ
ــــع عــلــيــه، 

ّ
ــــوق

ُ
ــم ت ــشــــرف«، إلا أنـــهـــا لـ الــ

ــزءاً من  ــ ــاس أنـــهـــا لــيــســت جـ ــ عــلــى أسـ
الانــتــخــابــات الــتــي تــرفــض المــشــاركــة 
ــا تــــجــــرى تـــحـــت ســقــف  ــهـ ــونـ فـــيـــهـــا كـ

لاع على تصريحات جاريد كوشنر 
ّ

أسئلة كثيرة يمكن طرحها لدى الاط

 بها صحيفة »وول ستريت جورنال« 
ّ

الواردة في سياق مقالةٍ خص

ة؛ فإلى جانب الإعلان عن عودته، وترسيخ »منجزاته وإرثه« في 
ّ

اليميني

ر المستشار السابق بأن »الزلزال الجيوسياسي« الذي 
ّ

 إدارة دونالد ترامب، بش
ّ

ظل

مها 
ِّ

 جديدة، في مقد
ً

أحدثته »اتفاقات أبراهام« لم ينته، لاسيما وأن دولا

عين، بحسبه، 
ّ
السعودية وقطر، توشك على الانضمام إلى قاطرة المطب

ن أنه ليس سوى 
ّ

مع »أفول زمن« الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي تبي

ه برسمٍ تبسيطي 
َّ
راً عقارياً، حل

ّ
»نزاع عقاري«، يستطيع كوشنر، بصفته مطو

علن كوشنر 
ُ

كذاك الذي وضعه ضمن »خطة ترامب للسلام«. لكن، لماذا ي

ما 
ّ
ع في عهد إدارة ليس هو جزءاً منها؟ رب

َّ
وق

ُ
عن اتفاقات تطبيع ست

ن يعنيهم الأمر بأنه افتتح شخصياً مساراً لا 
َ

ما لتذكير م
ّ
لتعويم نتنياهو، ورب

يفتأ يزدحم بالمعادين لفلسطين

ز
ّ
»ميثاق شرف« بين الفصائل: حظوظ إجراء الانتخابات   تتعز

 اتفاق جديد مع 
ّ
أي

ن 
ّ

إيران يجب أن يتضم

تفتيشاً نووياً حقيقياً 

ونهاية لتمويل 

الميليشيات الأجنبية

لق نتنياهو 
َ
اخت

به عن 
ُّ

حججاً لتغي

أنصاره في عسقلان 

خوفاً من صواريخ غزة

ط 
ُّ
ظهر التخب

سريعاً في أداء حكومة 

مكتب الملك الضعيفة

 برأسه:
ّ

كوشنر يطل

»أبراهام« لم تنتهِ... 

انتظروا المزيد!

تقرير

فلسطين

ــــى جـــــاريـــــد كــــوشــــنــــر، مـــســـتـــشـــار  ــهـ ــ أنـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق وصــهــره، 
 قــســريــة مــن الــعــمــل السياسي، 

ً
إجــــازة

ــات كـــثـــيـــرة صـــبّـــت  ــ ــاعــ ــ ـــلـــتـــهـــا إشــ
ّ
تـــخـــل

ــر عــاقــاتــه مع 
ُّ
جميعها فــي إطـــار تــوت

دونـــالـــد تـــرامـــب، مــنــذ خــســارة الأخــيــر 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وتــحــمــيــلــه 
المــقــرّبــن مــنــه مــســؤولــيــة مــا آلـــت إليه 
حظوظه، وهو ما بيّنه غياب كوشنر 
»مؤتمر  أمــام  الأوّل  ترامب  عن ظهور 
الــعــمــل الــســيــاســي المــحــافــظ«، الملتقى 
ــنـــوي لــلــمــحــافــظــن الأمـــيـــركـــيـــن،  الـــسـ
في أورلانـــدو/ فلوريدا، نهاية الشهر 

ـــد تلك  يـــؤكِّ لـــم  المـــاضـــي. وإذ إن أحــــداً 
الإشـــاعـــات أو يــنــفــهــا، يــبــقــى أكــيــداً أن 
ــادة إنـــتـــاج كــوشــنــر لنفسه  ــ عــمــلــيــة إعـ
ن  انطلقت بأفقٍ لا يزال من المبكر التكهُّ
 مساعيه 

ً
بــمــآلاتــه، وإن بــدت واضــحــة

ــرامـــب  ـــك مــــن ســــــرديّــــــات تـ ــكُّ ــفـ ــتـ إلــــــى الـ
و»مظالمه«.

عُـــنِّ كــوشــنــر، فــي بــدايــة عهد تــرامــب، 
مطلقة،  بــصــاحــيــات  أوّل  مــســتــشــاراً 
يــضــطــلــع بــــــدورٍ رئـــيـــس فـــي المــنــطــقــة، 
ة 

ّ
عـــرّاب »خط  

ً
عــاجــا لكونه سيصبح 

تــرامــب لــلــســام« فــي الــشــرق الأوســـط، 
ومــــا ســيــتــبــعــهــا مـــن اتـــفـــاقـــات تطبيع 

 لقاح مدعوم من الإمارات عبر دحلان إلى الضفة المحتلة )أ ف ب(
ّ
رفض عباس دخول أي

مان وموريتانيا إلى »اتفاقات أبراهام« )أ ف ب(
ُ

ر كوشنر بقرب انضمام قطر وع
ّ

بش

ل إلى تظاهرات 
ّ

تنامى السخط على الحادثة وتحو

رفت بمعارضتها البارزة )أ ف ب(
ُ

في مواقع ع

ــزاً واســـعـــا  ــ ــيّ ــات أبــــــراهــــــام« حــ ــاقــ ـــفــ »اتـ
وفيها  المقتضبة،  كــوشــنــر  مــقــالــة  فــي 
م المحرَز  يدعو إلى »البناء على التقدُّ
 على 

ّ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«، والـــحـــث

والــدول  بــن إسرائيل  التقارب  إعـــادة 
الــعــربــيــة. ويــكــشــف، فـــي هــــذا الإطــــار، 
الــدول، هي قطر وعُمان  أن مزيداً من 
ومــوريــتــانــيــا، عــلــى وشـــك الانــضــمــام 
إلى قافلة المطبّعين، »والأهمّ من ذلك، 
أن التطبيع بين ​السعودية​ وإسرائيل 
يــــلــــوح فـــــي الأفـــــــــق، بـــعـــدمـــا وضـــعـــت ​

الرياض​ إصبع قدم في الماء من خلال 
أراضيها  فــوق  التحليق  منح حقوق 
يـــل، وأخـــيـــراً، الــســمــاح لفريق  ــ لإســـرائـ
رالي ​ بالمشاركة في  سباق إسرائيلي 

 أعـــاد رئــيــس الحكومة 
ٌ

ــار​». كــشــف داكــ
ــال، يــوم  الإســرائــيــلــيــة تــأكــيــده حـــن قــ
ــهــا -  لـــم يــســمِّ أمـــــس، إن أربـــــع دول - 
ع »اتفاقات سلام« مع إسرائيل. 

ِّ
ستوق

 لــم يــصــدر عن 
ٍ

وبـــدا لافــتــا أن أيّ نــفــي
الـــــدول المــــذكــــورة، فــيــمــا غــابــت مــقــالــة 
عن  إليها،  الإشـــارة  أو حتى  كوشنر، 
وسائل الإعلام القطرية التي ما فتئت 
تهاجم أوائــل المطبّعين. بالنسبة إلى 
ــعـــدو الــــصــــراع الـــقـــائـــم،  كـــوشـــنـــر، لا يـ
ــا عــقــاريّــا لا  مــنــذ عـــقـــود، كــونــه »نـــزاعـ
يحتاج إلى تعطيل علاقات إسرائيل 
إذ سيتمّ  الأوســـع،  العربي  العالم  مــع 
فق الطرفان 

ّ
ه فى النهاية عندما يت

ّ
حل

على خــط حـــدود«، فيما »نشهد آخر 
بــقــايــا مـــا عــــرف بـــالـــصـــراع الــعــربــي - 
يَعُد  لم  العربي​  فالعالم  الإسرائيلي. ​
يــقــاطــع ​الــدولــة الــيــهــوديــة،​ بــل يــراهــن 
ــد  ــا ســـــتـــــزدهـــــر، وكـــــــــان أحــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
أســــبــــاب اســـتـــمـــرار الــــصــــراع الــعــربــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة هــو 
 

ّ
ه إل

ّ
الأسطورة القائلة إنه لا يمكن حل

 إسرائيل و​الفلسطينيون​ 
ّ

بعد أن يحل
خلافاتهم. لم يكن هذا صحيحاً أبداً«. 
 عن 

ّ
هــــذا الــتــبــســيــط لــيــس صـــــادراً إل

الــشــخــص نــفــســه الــــذي قـــال يــومــا إنــه 
»مـــن أجـــل إحــــال الـــســـام فـــي الــشــرق 
الــنــاس ببساطة  الأوســـط، يجب على 
الإرهـــاب«. على  ف عن ممارسة 

ُّ
التوق

ــف تبسيط كوشنر 
ّ
يــتــوق لا  حـــال،  أيّ 

لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي على 
ل  يُحمِّ إذ  الــعــقــاري«،  »الــنــزاع  مسألة 
العرب  لـــ«الــقــادة  بالكامل  مسؤوليته 
ــام دولـــــة  ــ ــيـ ــ ــــول قـ ــبـ ــ الـــــذيـــــن رفـــــضـــــوا قـ
إسرائيل، وأمضوا 70 عاماً في تشويه 
ســمــعــتــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــحــويــل 

الانــتــبــاه عــن أوجـــه الــقــصــور المحليّة. 
ــارة المــزيــد مــن المسلمين  ولــكــن مــع زيــ
لإســرائــيــل عــبــر دبـــي، انــتــشــرت صــور 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لليهود والمسلمين يقفون معاً بفخر. 
والأهــمّ من ذلك أن المسلمين ينشرون 
ــارات ســلــمــيــة لــلــمــســجــد  ــ ــزيــ ــ صـــــــوراً لــ
الأقــصــى فــي الـــقـــدس، وهـــو مــا يفسد 
الـــدعـــايـــة الــقــائــلــة إن المـــوقـــع المـــقـــدّس 
يـــتـــعـــرّض لــلــهــجــوم، والإســرائــيــلــيــن 
يــمــنــعــون المــســلــمــن مـــن الـــصـــاة فــيــه. 
في كل مرّة يغرّد فيها رئيس الوزراء 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو شــيــئــا إيــجــابــيــا 
باللغة العربية عن زعيم عربي، فإنه 
ر مـــن أجــل 

ّ
يـــؤكّـــد أن إســرائــيــل تــتــجــذ

نجاح العالم العربي«.
إلـــى جــانــب »اتــفــاقــات إبــــراهــــام«، كــان 
 الإيـــــرانـــــي حـــصّـــة وازنـــــــة فــي 

ّ
لـــلـــمـــلـــف

»مانيفستو« كوشنر المختصر، ابتداءً 
من الإشــادة بانفتاح الإدارة الجديدة 
والتي  مع طهران،  الدبلوماسية  على 
أرســـــى أســـســـهـــا، كــمــا يـــزعـــم، دونـــالـــد 
تــرامــب، بــاتــبــاعــه ســيــاســة »الــضــغــوط 
ــنــــازلات  ــتــ الـــــقـــــصـــــوى«، لـــتـــحـــصـــيـــل الــ
المــبــتــغــاة مــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة. 
لكن »إدارة بايدن تمتلك أحدَ الأصول 
تــرامــب:  إدارة  تمتلكها  تــكــن  لــم  الــتــي 
إيــران. وفي الوقت الذي  العلاقات مع 
ــثـــيـــرون مــنــزعــجــن مــــن عـــرض  ــان كـ ــ كـ
ــع ​أوروبـــــــــا​  ــ ــلـــعـــمـــل مــ ــــدن لـ ــايــ ــ ــــق بــ ــريـ ــ فـ
وإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي 
 أن )خــداع إيـــران( خطوة 

ّ
الإيــرانــي، إل

دبلوماسية ذكية، كشفت للأوروبيين 
عــمــل  إطــــــــار  وأن  مــــــــات،  ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ أن 
ق 

ّ
جديداً فقط هو الــذي يمكن أن يحق

ــذكّــــر  ــ ــرار فــــي المـــســـتـــقـــبـــل«. ويُ ــقــ ــتــ الاســ
بـــأنـــه »عـــنـــدمـــا طــلــبــت إيــــــران مــكــافــأة 
ــفــــاوضــــات، وهــو  لمـــجـــرّد الـــبـــدء فـــي المــ
المــطــالــبــة بــرفــع ​الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة​، 
الصحيح  الشيء  بايدن  الرئيس  فعل 
ورفـــــض«. وعــلــى رغـــم أنــهــا »تتظاهر 
بــــالــــقــــوّة، لـــكـــن وضـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
ــا الـــــقـــــدرة عــلــى  ــهـ ــديـ ــيــــس لـ مــــريــــع، ولــ
إلـــى  ــاء  ــقــ ــبــ الــ ــراع أو  ــ ــــصــ الــ اســــتــــمــــرار 
 الــعــقــوبــات 

ّ
أجـــل غــيــر مــســمــى فـــي ظـــل

الحالية«. من هنا، »يجب على أميركا 
ــــرار عــلــى أن  ــي بــالــصــبــر، والإصـ

ّ
الــتــحــل

يــجــب أن يتضمّن  اتــفــاق )جــديــد(  أيّ 
ــا حـــقـــيـــقـــيـــا، ونـــهـــايـــة  ــ ــــوويـ تــفــتــيــشــا نـ
لتمويل إيران للميليشيات الأجنبية«.
)الأخبار(

»اتفاقية أوسلو«. وتطالب »الجهاد« 
التشريعي  المــجــلــســن  بــن  بــالــفــصــل 
والــوطــنــي عــلــى صــعــيــدَي العضوية 
والانتخاب، وفق تصريحات القيادي 
فــي الــحــركــة، داود شــهــاب. مــع ذلــك، 
الجلستين  فــي  الــفــصــائــل،  ستناقش 
ـــع 

ْ
ــوم، وض ــيــ الــثــالــثــة والــخــتــامــيــة الــ

كما  التحرير«،  مة 
ّ
و»منظ »الوطني« 

ســتــبــحــث آلـــيـــات تــشــكــيــل »المــجــلــس 
الــجــديــد، إذ يعترض عدد  الــوطــنــي« 
مـــن الــفــصــائــل، وخـــاصـــة »الــجــهــاد«، 
على شكله الحالي، وترغب في زيادة 
مساحة الانتخاب فيه بعيداً عن كون 
»التشريعي« جزءاً منه، فيما لا تزال 
»بــرنــامــج وطني  الاتــفــاق على  عقبة 
تأجيلها  يجري  قد  معضلة  شامل« 
إلــــى جــلــســات أخــــــرى. كـــذلـــك، علمت 
»الأخــبــار« مــن مــصــادر »حمساوية« 
ــتـــائـــج  نـ ــار  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ فــــــي  ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ أن 
حـــــــوارات الـــقـــاهـــرة الـــجـــاريـــة لإعـــان 
شــكــل مــشــاركــتــهــا فـــي الانــتــخــابــات، 
وأنها تضع قائمة فصائلية موحّدة 
كــأولــويــة حــالــيــا، لــكــن لا يــــزال خيار 
قائمة خاصة بها مطروحاً بقوة في 
 استطلاعات الرأي الأخيرة التي 

ّ
ظل

باتت تعطيها ما بين 42 - 45% من 
مقاعد »التشريعي«. 

وامتداداً لخلافات  ثانية،  ناحية  من 

مع  عــبــاس،  السلطة، محمود  رئيس 
القيادي المفصول من »فتح«، محمد 
ــاة »الـــكـــوفـــيـــة«  ــنــ دحـــــــــان، كـــشـــفـــت قــ
ـــــــــض عـــبـــاس 

ْ
ــة لــــأخــــيــــر، رف ــعــ ــابــ ــتــ الــ

وصــول عشرين ألف جرعة من لقاح 
مــة  ــــي الــصــنــع، مُــقــدَّ »كــــورونــــا« روسـ
ــارات، إلــى  ــ مــن دحـــان بــدعــم مــن الإمــ
الــضــفــة، عــلــى رغـــم الــوضــع الصحي 
إن  »الكوفية«  وقالت  هناك.  الصعب 
م  ــقــدَّ

ُ
نقاشاً حــول الــلــقــاح الــروســي الم

من الإمارات جرى بين وزيرة الصحة 
وعــبــاس،  الــكــيــلــة،  مــي  الفلسطينية، 
خــلــص إلـــى رفـــض الأخــيــر استقبال 

اللقاحات أو التعامل معها.
 آخر، لا تزال قدرات المقاومة 

ّ
في ملف

في غــزة تــؤرّق رئيس حكومة العدو 
الذي  نتنياهو،  بنامين  الإسرائيلي، 
لم يحضر مهرجاناً انتخابياً له في 
القطاع،  من  القريبة  عسقلان  مدينة 

مــســاء أول مــن أمـــس، بــعــد تــهــديــدات 
ــــدس«، الــجــنــاح  ــقـ ــ ــتــهــا »ســــرايــــا الـ

ّ
بــث

»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«،  الــعــســكــري لــــ
قبل ساعات من حضوره إلى المدينة 
التي انتظره فيها مناصروه أكثر من 
ســاعــتــن، لــيــخــرج بــعــدهــا بتصريح 
 
ّ
ى »مكالمة على الخط

ّ
قال فيه إنه تلق

الساخن مــن مــســؤول عــربــي« منعته 
مــن الــحــضــور، وفـــق الــقــنــاة العبرية 
فــيــديــو  ــا  ــرايـ الـــسـ »الــــــ 12«. ونـــشـــرت 
يُظهر استعدادها لإطلاق صواريخ، 
خلال  لنتنياهو  صــور  نهايته  وفــي 
مــؤتــمــر انــتــخــابــي عــقــده فــي أســـدود 
قــبــل نــحــو عـــام ونــصــف عـــام، عندما 
ــواريــــخ عـــلـــى المــديــنــة  انــطــلــقــت الــــصــ
أثناء ذلك. وظهر على خلفية الصور 
أتــيْــت  »إذا  مــفــاده:  بالعبرية  تعليق 
إلـــى مــؤتــمــر انــتــخــابــي فـــي الــجــنــوب 
الــصــواريــخ«.  أخــــرى، فسنطلق  مــــرّة 
فــي هــذا الــوقــت، واســتــمــراراً للدعاية 
ـــن  ـــل وزيــــــر الأمـ ــبَـ ــ ـــن قِ الانـــتـــخـــابـــيـــة مـ
الإســرائــيــلــي، بــيــنــي غــانــتــس، ادّعـــت 
ـــــع، 

ّ
وق الأخــــيــــر  بـــــأن  الـــجـــيـــش  وزارة 

أوامـــر بمصادرة معدّات  أمــس، على 
مــخــصّــصــة لمــطــابــع تــتــبــع »حــمــاس« 
كــانــت ســتــدخــل غـــزة، وتــشــتــمــل على 
حــاويــات فيها مــواد ورقــيــة وشحنة 

كبيرة من الأحبار.

عودة الغضب إلى الشارع

 الملك 
ّ

هتافات ضد

والنهج الاقتصادي

الأردن
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زت الفصائل الفلسطينية عقبات 
َ

تجاو

دة في 
ّ

ة خلال جلسات الحوار المتجد
ّ

عد

القاهرة، لترتفع بذلك فرص الذهاب 

إلى الانتخابات في الثاني والعشرين من 

أيار /مايو المقبل. بالتوازي، لا تزال غزة 

بيل 
ُ

ق بنيامين نتنياهو، ق
ّ

وصواريخها تؤر

أسبوع من انتخابات »الكنيست« الرابعة



إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لتقديم يد عاملة داعمة 

لمؤسسة كهرباء لبنان.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 000 1/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2021/4/23 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2021/3/10
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 137

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب محمد وليد الشوا سند ملكية بدل 
ضائع للقسم A 5 من العقار 3777 برجا. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

تبليغ مجهول مقام 
فــي جــبــل لبنان  الـــدرجـــة الأولــــى  محكمة 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة بــرئــاســة القاضي 
المستدعى  تــدعــو  المرتضى  وســـام  محمد 
فـــي وجــهــه ســامــي خــضــر الــلــهــيــب لتبلغ 
المــقــدم من  الاســتــدعــاء 2019/1400  أوراق 
والرامي  اللهيب  المستدعية ميادة حميد 
الـــى إزالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار 164/عــــن 

الجديدة. 
يــجــب حـــضـــورك إلــــى قــلــم هــــذه المــحــكــمــة 
يوماً  عشرين  مهلة  خــال  الأوراق  لتبلغ 
مــن تــاريــخ النشر وإلا فكل تبليغ لــك في 
قــلــم المــحــكــمــة ولــصــقــا عــلــى بـــاب ردهــتــهــا 

يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا الــغــرفــة الأولــــى بــرئــاســة القاضي 
القاضيين  وعضوية  علي  الحاج  محمد 
ــرا  ــمـ ــان وريــــــشــــــار الـــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ رودنــــــــــي داكـ
المــســتــدعــى ضــــده أســـعـــد فــــرح الــشــمــاس 
والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحــضــور الــى 
أوراق  عــن  نسخة  لاســتــام  المحكمة  قلم 
والمــقــامــة من  رقـــم 2021/1315،  الــدعــوى 
إيــلــيــا بموضوع  ــورج سليم  ــون وجــ ادمــ
ــا  ــيــ ــة شـــيـــوع عــلــى الــعــقــار 46/دردغــ ــ إزالــ
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
ــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي  ــقـ ــ والـ
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
العقارية  المــنــفــردة  تــدعــو محكمة صــيــدا 
المــــدنــــيــــة غــــرفــــة الــــرئــــيــــس جـــــــورج ســالــم 
المــــدعــــى عــلــيــه جـــرجـــي ســلــيــم أبـــــو زيـــد 
والمجهول محل الإقامة للحضور الى قلم 
المحكمة لاستلام صــورة عن كافة أوراق 
فيها محضر  بما  الدعوى ومربوطاتها 
 –  1( مــن صفحة   

ً
كــامــا المحاكمة  ضبط 

 2019/335 أســــاس  بــالــدعــوى  وذلــــك   )8
المــدعــيــة  مــن  والمــقــامــة  مــــدوّر 2021/206 
لينا عبد الجواد أحمد ضد المدعى عليه 
جرجي سليم أبو زيد بتاريخ 2019/8/1 
بــمــوضــوع اتـــخـــاذ الـــقـــرار بـــإلـــزام الجهة 
ــار رقـــم  ــقـ ــعـ ــدعــــى عــلــيــهــا بــتــســجــيــل الـ المــ
/109/ من منطقة المية مية العقارية على 
إســم الجهة المدعية واتــخــاذ محل إقامة 
ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة والــــجــــواب خــال 
يتم  وإلا  النشر  تلي  يوماً  مهلة عشرين 
إبلاغك بقية الأوراق والقرارات باستثناء 
الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة رئــيــس القلم 

والتعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
طــلــب المــحــامــي فــهــمــي كـــرامـــي بــوكــالــتــه 
عن عمر عبد الستار عويضة سند بدل 

ضائع في العقار 878 عاصون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلبت هدى صديق مجذوب بالوكالة عن 
ريما خالد المصري وميرنا خالد المصري 
 8/752 العقارين  في  بــدل ضائع  سندين 

و4/752 التل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
الــحــايــك بوكالتها  طلبت جــنــان ســاســن 
عــــن ســـاســـن جــمــيــل الـــحـــايـــك ســـنـــد بـــدل 

ضائع بالعقار 226 حقل العزيمة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان عن مناقصة عامة 
إن رئيس بلدية جونيه 

بـــنـــاءً عــلــى مــحــضــري الانـــتـــخـــاب تــاريــخ 
2016/5/15 و2016/5/24

ــاءً لـــلـــقـــرار الـــبـــلـــدي رقـــــم 120 تـــاريـــخ  ــنــ بــ
2020/8/13

بــنــاءً عــلــى الــقــرار الإداري رقـــم 42 تــاريــخ 
2021/3/10 القاضي بتقصير المهل. 

يعلن ما يلي: 
مادة أولى: تجري بلدية جونيه مناقصة 
ــــزة  ــهـ ــ ــة لـــتـــلـــزيـــم شـــــــــراء لــــــــــوازم وأجـ ــ ــامـ ــ عـ
كــهــربــائــيــة لــــزوم مــديــنــة جــونــيــه وضــمــن 
ثــمــانــون  فـــقـــط  ل.ل.   80.000.000 مــبــلــغ 
مليون ليرة لبنانية وفقاً لدفتر الشروط 

المعد لهذه الغاية. 
مــــادة ثــانــيــة: عــلــى الـــراغـــبـــن بــالاشــتــراك 
الــبــلــديــة قبل  قــلــم  الـــى  الــتــقــدم بطلباتهم 
ــراً مــــن نــهــار  ــهـ الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـ

الأربعاء الواقع فيه 2021/3/24. 
مادة ثالثة: تفض العروض يوم الجمعة 
الحادية  الساعة   2021/3/26 فيه  الواقع 

عشر والنصف ظهراً في مبنى البلدية. 
مـــــادة رابــــعــــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط 
خمسماية  فــقــط  /500.000/ل.ل.  بقيمة 

ألف ليرة لبنانية. 
لمزيد من المعلومات مراجعة الدائرة 
الإدارية 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان عن مناقصة عامة 
إن رئيس بلدية جونيه 

بـــنـــاءً عــلــى مــحــضــري الانـــتـــخـــاب تــاريــخ 
2016/5/15 و2016/5/24

ــنــــاءً لـــلـــقـــرار الـــبـــلـــدي رقـــــم 121 تـــاريـــخ  بــ
2020/8/13

بــنــاءً عــلــى الــقــرار الإداري رقـــم 41 تــاريــخ 
2021/3/10 القاضي بتقصير المهل. 

يعلن ما يلي: 
مادة أولى: تجري بلدية جونيه مناقصة 
عـــامـــة لــتــلــزيــم شـــــراء لــــــوازم وتــجــهــيــزات 
سمكرية لزوم الحدائق العامة والمنشآت 
العامة ضمن مدينة جونيه وضمن مبلغ 
مليون  ثــمــانــون  فــقــط  ل.ل.   80.000.000
المعد  الــشــروط  لدفتر  لبنانية وفــقــا  لــيــرة 

لهذه الغاية. 
مــــادة ثــانــيــة: عــلــى الـــراغـــبـــن بــالاشــتــراك 
الــبــلــديــة قبل  قــلــم  الـــى  الــتــقــدم بطلباتهم 
ــراً مــــن نــهــار  ــهـ الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـ

الأربعاء الواقع فيه 2021/3/24. 
مادة ثالثة: تفض العروض يوم الجمعة 
الحادية  الساعة   2021/3/26 فيه  الواقع 

عشر ظهراً في مبنى البلدية. 
مـــــادة رابــــعــــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط 
خمسماية  فــقــط  /500.000/ل.ل.  بقيمة 

ألف ليرة لبنانية. 
لمـــزيـــد مــــن المـــعـــلـــومـــات مـــراجـــعـــة الــــدائــــرة 

الإدارية 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب السيد حسين جواد شلهوب بوكالته 
عن السيد يوسف محمد بيضون بصفته 
أحد ورثة المرحومة نجلا محسن بيضون 
المالكة في العقارات رقم /175/ و/5212/ 
و/5213/ و/5214/ و/5215/ من منطقة 
العقارية سندات تمليك بدل  بــرج حمود 
عن ضائع بحصص المورثة نجلا محسن 

بيضون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت صــفــيــة إبـــراهـــيـــم ســعــد لمــوكــلــتــهــا 
سميرة حسين حرز سند تمليك بدل عن 
ضائع بالقسم 7 من العقار 1082 منطقة 

المزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف في 
بيروت 
يوسف شكر 
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إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة تحصيل بيروت المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة 

ً
إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. 
 Http://www.finance.gov.lb

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 ADVANCE MEDIA SARL .1195301 ادفانس ميديا ش.م.م  RT000166058LB  13/03/2020 09/09/2020 

 RT000166415LB  12/03/2020 08/09/2020  156369 نجاة إحسان الحاووط 

 RT000166805LB  12/03/2020 07/09/2020  120651 بلال مأمون تقي الدين 

 RT000166939LB  13/03/2020 07/09/2020  1805372 حسين عبد اللطيف محمد حسين عبد اللطيف 

 RT000167918LB  14/07/2020 07/09/2020  298258 نظيرة محمد خفتة 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 124 

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائــرة كبار المكلفين المكلفين، الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه 
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الأول لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR199508244LB  04/08/20 07/09/20  3103146 سي ام سي دي رافينا – فرع لبنان 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 122 

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

الرباط - أحمد السعداوي

بـــــعـــــد تـــــأجـــــيـــــل لمـــــــــرّتـــــــــن، صـــــادقـــــت 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
ـــق بـــالاســـتـــعـــمـــالات 

ّ
ــانــــون المـــتـــعـــل ــقــ الــ

المــعــروف  الــهــنــدي،  ب 
ّ
المــشــروعــة للقن

هذه  وتثير  بـ«الكيف«.  المغاربة  لدى 
ــا بــــن مـــؤيّـــد  ــعــ الـــخـــطـــوة جــــــدلًا واســ
بهذا  القانوني  للاعتراف  ومعارض 
لعقود  ارتبط  الذي  الزراعي  النشاط 
طويلة بتجارة المــخــدرات. وجــاء في 
بيان للمجلس الحكومي أن مشروع 
القانون يروم »إخضاع كافة الأنشطة 
ــقــة بـــزراعـــة وإنـــتـــاج وتصنيع 

ّ
المــتــعــل

واستيراد  وتصدير  وتسويق  ونقل 
نظام  إلــى  ومنتجاته  الهندي  ب 

ّ
القن

الــــتــــرخــــيــــص«. ويُــــــخــــــرج المـــــشـــــروع، 
ر عرضه على مجلسَي البرلمان 

َ
المنتظ

لاستكمال مساره التشريعي، النبتة 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، والـــتـــي عـــمّـــرت في 
ــرن، مـــن الـــدوائـــر  المـــغـــرب لأكــثــر مـــن قــ
ــة مـــن طــرف 

ّ
ــل

َ
ــمــة والمــســتــغ

َّ
غــيــر المــنــظ

زراعتها  ويُــدخــل  الحشيش،  أبــاطــرة 
في نطاق الشرعية.

ــــذي  ــــون، الـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــروع الـ ــــشـ ــــدف مـ ــهـ ــ ويـ
إلــــى  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة  ــتــــه  ــتــــرحــ اقــ
ــب »اســتــثــمــارات عالمية مــن خلال 

ْ
جَــل

المتخصّصة في  الشركات  استقطاب 
النبتة  لتلك  المشروعة  الاستعمالات 
والصناعية«،  الطبّية  الأغــــراض  فــي 
ــا إلـــى  ــهــ ــتــ ــبـــر تـــحـــويـــل زراعــ وذلـــــــك عـ

صيبت السوق 
ُ
بعدما أ

العقارية في مصر بحالة 

ض 
ْ

ركود نتيجة العر

الحكومي الذي يفوق 

حجم المطلوب الفعلي، 

أطلق النظام مبادرة 

ص من 
ُّ
جديدة للتخل

آلاف الوحدات السكنية 

سة من دون بيع، 
َّ

المكد

ستجعل القطاع الخاص 

رين في المرحلة 
ّ

أكبر المتضر

المقبلة

القاهرة ــــ الأخبار

ــام المـــــصـــــري إحـــكـــام  ــظــ ــنــ يـــــواصـــــل الــ
المختلفة عبر  الأســـواق  قبضته على 
المرّة طاولت  شركاته ورجاله، وهذه 
ــوق الــــعــــقــــاريــــة، عــبــر  ــ ــسـ ــ ــة الـ ــربــ الــــضــ
عبد  الرئيس  أعلنها  مبادرة جديدة 
الفتاح السيسي مع »البنك المركزي«، 
ــقـــاري بــفــائــدة  وذلـــــك بــالــتــمــويــل الـــعـ

يات ما بعد إقرار القانون
ّ

ب الهندي: تحد
ّ
تشريع القن

آخر »إبداعات« السيسي: الدولة مضارِباً في السوق العقارية

ينتج المغرب 38 ألف 

ب الهندي سنوياً 
ّ
 من القن

ّ
طن

من المساحات المزروعة 

في الهواء الطلق

تحاول الحكومة إنقاذ 

مشاريعها ومشاريع الجيش 

عت فيها
ّ

التي توس

في أعقاب إقرار الحكومة 

المغربية مشروع القانون 

ق بالاستعمالات 
ّ
المتعل

ب الهندي، 
ّ
المشروعة للقن

والذي استبشر به عشرات 

الآلاف من المزارعين خيراً، 

طرح تساؤلات حول نجاعة 
ُ

ت

عملية التطبيق، والتي 

 فعالية القانون 
ّ

تظل

فة عليها
ّ

متوق

المغرب

مصر

يعيش عشرات الآلاف من الفلاحين وأسرهم من مدخول هذه الزراعة )أ ف ب(

ة الحكومة للسوق العقارية نحو أزمة حقيقية للشركات الخاصة )أ ف ب(
ّ
دفعت هز

ــارت إلـــى أن  ــ مــنــافــع طــبــيــة«. كــمــا أشـ
ــهــا ضمانات 

ّ
»الــتــقــنــن لــه مــنــافــع أقــل

نــفــســيــة لـــلـــمـــزارعـــن الـــصـــغـــار الــــذي 
بتهمة  الاعتقال  يعيشون على رعب 
الـــزراعـــة فــي المــنــاطــق المــعــروفــة بذلك 
)تـــارجـــيـــســـت، الــحــســيــمــة، كـــتـــامـــة(«، 
مــضــيــفــة أنــــه »ســتــكــون لـــه تــداعــيــات 
ــفـــادة مــنــاطــق أخـــرى  ــتـ فـــي حـــالـــة اسـ
الــزراعــة«، وبالتالي  من انتشار هــذه 
ــفـــصـــول المــرتــبــطــة   فــعــالــيــة الـ

ّ
ــل ــظــ »تــ

بــمــدى نجاعة  الــقــانــون رهينة  بــهــذا 
التطبيق  فـــي  الــتــرابــيــة  الــســيــاســات 

الأسلم لها«.
عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  فــــي  الـــبـــاحـــث  ورأى 
ــد، بـــــدوره،  ــديــ الـــســـيـــاســـي، مــحــمــد أكــ
في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن »الأمــر 
ــنـــزيـــل هـــذا  ــلـــى تـ ــقـــط عـ ـــف فـ

ّ
لا يـــتـــوق

ــة 
ّ
ــا تــفــعــيــل خــط الــــقــــانــــون، بــــل أيــــضــ

ــذه الـــــثـــــروة الــوطــنــيــة  ــ لاســــتــــغــــال هــ
لــه تــداعــيــات سلبية  تــكــون  بشكل لا 
على المجتمع وبمنطق رابح - رابح، 
بــحــيــث تــســتــفــيــد الـــدولـــة والــســاكــنــة 
 الإجــــــــــــراءات المــــهــــمــــة، وذلــــك 

ّ
ــل ــ مــــن كــ

التي  الـــدول  بالاستفادة مــن تــجــارب 
سبقت المغرب في هذا المجال«. ولفت 
أكديد إلى أن التأثير السياسي لهذا 
الــقــانــون مــحــدود، »ويــمــكــن الــوقــوف 
عليه فقط من خلال حالة الاستقطاب 
والاصــطــفــاف بــن مــؤيــد ومــعــارض، 
ــادّ بــن  ــ ــــحـ ــدل الـ ــتــــي خــلــقــهــا الــــجــ والــ
كــالــعــدالــة والتنمية  بــعــض الأحــــزاب 
الــــذي عــــارض أمــيــنــه الـــعـــام الــســابــق 
بــشــراســة هـــذا الـــقـــانـــون، وبـــن حــزب 
الأصــالــة والمــعــاصــرة وأحـــزاب أخــرى 
ــا بـــشـــراســـة عــــن تــقــنــن  دافــــعــــت أيـــضـ

ب الهندي«.
ّ
زراعة القن

ــب 
ّ
يُــــذكَــــر أن المــــغــــرب يــنــتــج مــــن الــقــن

ــة،  ــيــ ــدي، بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر دولــ ــنــ ــهــ الــ
 ســنــويــا مـــن المــســاحــات 

ّ
ــن 38 ألــــف طــ

المزروعة في الهواء الطلق، فيما يبلغ 
اة 760 

ّ
حجم الإنتاج في المناطق المغط

الدولية  لـ«الهيئة  تقرير  وبـــنّ  ــا. 
ّ
طــن

لمراقبة المــخــدرات« أن جــزءاً كبيراً من 
نحو  تصديره  يتمّ  جة 

َ
المنت الكمّيات 

أوروبــا وبلدان شمال أفريقيا، مفيداً 
ــة الـــتـــي يـــتـــمّ تــدمــيــرهــا  ــاحـ بـــــأن المـــسـ
سنوياً مــن هــذا المــخــدّر تبلغ 2,4 في 

ية المزروعة.
ّ
المئة من المساحة الكل

ــــدى ثــاثــن  ــلـــى مــ مـــتـــنـــاقـــصـــة 3% عـ
عاماً، في خطوة تهدف إلى بيع آلاف 
 من وزارة 

ّ
سة لدى كل الوحدات المكدَّ

الإسكان و»الهيئة الهندسية للقوات 
حة«، اللتين أنجزتا مئات الآلاف 

ّ
المسل

من الوحدات بقدر يفوق احتياجات 
الـــــســـــوق الـــفـــعـــلـــيـــة. وعــــلــــى رغـــــــم أن 
ضح 

ّ
لــم تت السيسي  مــبــادرة  مــامــح 

بصورة كلية، وإعــان »المركزي« أنه 
ســيــخــصّــص لــهــا مــئــة مــلــيــار جنيه، 
ــارات الــصــغــيــرة  ــقــ ــعــ ــات الــ ــركــ فـــــإن شــ
ــبـــدو  ــــاط تـ ــــشـ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــطـ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ والمـ
المــبــادرة،  هـــذه  فعلياً بسبب  دة  مــهــدَّ
ــا قـــاســـيـــة فــي  ــعـــت شــــروطــ ــتـــي وضـ الـ
للشقق  الأولــويــة  ستجعل  مجملها، 
الــتــي تـــمّ بــنــاؤهــا وأصــبــحــت جــاهــزة 
بــالــفــعــل، الأمــــر الــــذي يــخــدم شــركــات 
رين  المطوِّ وكبار  والحكومة  الجيش 

العقاريين.
إيجابية  المبادرة  في ظاهرها، تبدو 
ــر إمــكــانــيــة  ــ

ّ
ــوف لـــلـــشـــبـــاب، لـــكـــونـــهـــا تــ

المتوسّطة  وفـــوق  المتوسّطة  للفئات 
لتقسيط ثمن الشقة على مدار ثلاثة 
لكنها تشترط  بفائدة زهيدة،  عقود 
لـــضـــمـــان  إلـــــــى %20  يــــصــــل  مــــا  مــــقــــدَّ
 فــي 

ّ
ــل ــقــ ــو مـــبـــلـــغ لــــن يــ ــ الــــجــــدّيــــة، وهــ

المتوسط عن عشرة آلاف دولار، الأمر 
الذي لا يناسب فئات كثيرة، وخاصة 

ــان  ــ ــكـ ــ ــات الإسـ ــشـــــروعـــ ــيـــيـــد مـــ ــقـ ــع تـ ــ مــ
ــم عــنــهــا  ــ ــدعــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي ورفـــــــــع الــ
ل 

ُّ
بصورة شبه كاملة، وذلك مع التعط

د في تسليم وحداتها واختيار  المتعمَّ
ومنذ  المــشــاريــع.  لهذه  نائية  مناطق 
أكــثــر مــن عــامــن، تــواجــه مــشــروعــات 
صة لغير  الإسكان الحكومية المخصَّ
محدودي الدخل نفوراً من المواطنين، 
أدّى إلى شغور في غالبيتها، بسبب 
ــروط الـــســـداد  ــ ــ ــار وشـ ــعــ ـــاع الأســ ــفـ ارتــ
 عــن وجـــود أســعــار 

ً
الــصــارمــة، فــضــا

 فـــي مـــشـــروعـــات تــابــعــة 
ّ

وحـــــدات أقــــل
للقطاع الخاص.

ة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة 
ّ
ــز ــ ــ هـ

للشركات  حقيقية  أزمــة  نحو  دفعت 
الخاصة التي اضطرت إلى إطالة أمد 
السداد من دون فوائد إلى 12 عاماً، 
 بــتــســويــق مــزيــد مـــن الــعــقــارات. 

ً
ــا أمــ

لكن خطوة السيسي الأخيرة بإجبار 
عند  المتناقصة  الفائدة  على  البنوك 
ــقـــارات  ــعـ الـ ــتـــــراط تــســجــيــل  3% واشـــ
الفئات  ســوى  تفيد  لــن  وجاهزيتها 

المقرّبة من السلطة، التي تسعى إلى 
تــعــويــض خــســائــرهــا خــــال المــرحــلــة 

ــراء  ــم الـــحـــكـــومـــة شــ ــدعــ المــــاضــــيــــة. وتــ
ــنـــن لمــشــاريــعــهــا وأنــشــطــتــهــا  المـــواطـ
ــا لــــــن تـــكـــون  ــيــــمــ الـــــتـــــي اكــــتــــمــــلــــت، فــ
تستهدف  الــتــي  الصغيرة  الــشــركــات 
الشقة  ثمن  مــن  قيمة  على  الحصول 
على  ــادرة  ــ قـ للعميل  تسليمها  قــبــل 

العمل في السوق خلال المدّة المقبلة.
ــيــــســــي لـــكـــون  يُــــــــــــــروّج أنــــــصــــــار الــــســ
ــرارات الــــجــــديــــدة ســـتـــســـاهـــم فــي  ــقــــ الــــ
توزيع ثمن الشقة على عدد سنوات 
أطـــــول، مـــع إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة من 
الأفــراد،  بما يخدم مصالح  التمويل 
 ثمة شروط وضوابط سيضعها 

ْ
لكن

»المركزي« على البنوك التي ستمنح 
ــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة، فـــي مــقــدّمــتــهــا  الــ
التأمين على حياة المتقدّم، وإمكانية 
الـــوحـــدة الــســكــنــيــة للبنك  اســـتـــعـــادة 
 
ً
ف عن الــســداد، فضلا

ُّ
في حــال التخل

عــن غــرامــات الــتــأخــيــر الــتــي ستكون 

ــــر 
ّ
ــدام ومُــــوف ــتـ ــسـ نـــشـــاط مــــشــــروع ومـ

ــبـــو إلــــى  ــا يـــصـ ــمــ ــفـــــرص الــــعــــمــــل. كــ ــ لـ
وضــع إطــار قانوني يسمح بتطوير 
الــهــنــدي،  ب 

ّ
للقن الــطــبّــي  الاســتــعــمــال 

إضافة إلى الاستعمالات التجميلية 
ــة  مــ ــي إطـــــــــار مــــاء ــ والــــصــــنــــاعــــيــــة، فــ
الـــقـــوانـــن مــــع الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة 
لــلــمــغــرب، خــصــوصــا بــعــد تــصــويــت 
النبتة كمكوّن  إدراج  البلاد لمصلحة 
للجنة  اجتماع  طــبّــي، خــال  علاجي 
ــــدرات الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المــتــحــدة  ــــخـ المـ
نهاية العام الماضي. وينصّ المشروع 
الـــهـــنـــدي  ــــب  ـ

ّ
ــن ــ ــقـ ــ الـ إنــــــتــــــاج  أن  ــلــــى  عــ

ــقــــع ضــمــنــه  ـــب تـــرخـــيـــصـــا، ويــ
ّ
يـــتـــطـــل

نــشــاط اســتــيــراد الـــبـــذور والــنــبــاتــات 
واستغلال  واستحداث  وتصديرها، 
المنابت والزراعة والتحويل وتصدير 
ــاتــه، واســتــيــراد مــواد 

ّ
ــب ومــشــتــق

ّ
الــقــن

ــرة مــنــه، وتــســويــق النبتة 
َ

مــســتــحــض
النصّ  ويبقي  ونقلها.  اتها 

ّ
ومشتق

ـــب 
ّ
ــاج وزراعــــــــــة الـــقـــن ــ ــتـ ــ عـــلـــى مـــنـــع إنـ

ــيــــة، إذ  ــيــــهــ ــــدي لأغـــــــــــراض تــــرفــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
التي  النبتة،  زراعـــة  إلــى حظر  يشير 
تــحــتــوي عــلــى نــســب عــالــيــة مــن مــادة 
»رباعي هيدرو كانابينول« المعروفة 
اخــتــصــاراً بــــــــ«THC«، والـــتـــي تسمح 

باستخراج مخدّر الحشيشة.
ق منذ  الـــذي يُطبَّ وعــلــى رغــم الحظر 
أن  إلا  الـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــحـــمـــايـــة  عـــهـــد 
ــب الــهــنــدي الــتــي تحتوي 

ّ
نــبــتــة الــقــن

 »THC« عــلــى نــســب عــالــيــة مــن مــــادة
ــزرع، بشكل غير قانوني، في 

ُ
ت ت 

ّ
ل

َ
ظ

قدّرها 
ُ
مناطق الشمال، على مساحة ت

المعطيات الرسمية بما يفوق 47 ألف 
هــكــتــار. ويــعــيــش عــشــرات الآلاف من 
الفلاحين وأســرهــم مــن مــدخــول هذه 
لتجّار  منتجها  ه  يُوجَّ التي  الزراعة، 
المــخــدرات بعيداً عن أعــن السلطات. 
ويــنــصّ مــشــروع الــقــانــون عــلــى منح 
ــل مــزاولــة  رُخــــص لــلــمــزارعــن مـــن أجـ
العلن،  نشاطهم بشكل قانوني وفي 
لـــوكـــالـــة  مـــحـــصـــولـــهـــم  يـــبـــيـــعـــوا  وأن 

ستنشئها الدولة لتنظيم القطاع.
فاعلون سياسيون وباحثون  ويرى 
ــي أن هـــذا الــقــانــون 

ّ
فـــي الـــشـــأن المــحــل

ــع  ــيُـــحـــدث تــغــيــيــراً مـــهـــمّـــا فــــي واقــ سـ
ـــب 

ّ
ــن ــقـ ــة »الـ ــيّـــة بـــــزراعـــ ــنـ المـــنـــطـــقـــة المـــعـ

ــنـــدي«، اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا،  ــهـ الـ

بـــعـــدمـــا عــــانــــى ســـكّـــانـــهـــا لـــســـنـــوات 
مــــن حــــالــــة الــــخــــوف الـــــدائـــــم، بــســبــب 
ــي قـــطـــاع »خــــــــارج عــن  اشـــتـــغـــالـــهـــم فــ
العديد منهم  أن  الــقــانــون«، وخاصة 
يطالبون منذ سنوات طويلة ببديل 

اقتصادي.
وقال محمد شيبة، قيادي في »حزب 

إلى  حديث  في  المغربي«،  الاستقلال 
»سينصف  الــقــانــون  إن  ــار«،  ــبــ »الأخــ
ساكني المنطقة بعد عقود من الفقر 
والتهميش الذي عانوا منه من جرّاء 
تجريم أيّ زراعــة وتجارة في الكيف 
الــذي بقي  الــوضــع  ومشتقاته، وهــو 
 تناقض 

ّ
قــائــمــا حــتــى الــيــوم، فــي ظـــل

صارخ بين القانون الزجري والواقع 
ــقــــول  إلـــــــى أن »حــ ــا  ــ ــتـ ــ الــــفــــعــــلــــي«، لافـ

مساحات  على  تمتدّ  الهندي  ب 
ّ
القن

ـــن الــســلــطــات الــتــي  ــام أعـ ــة أمـــ ــعـ واسـ
أيّ مــواطــن بحوزته  بــاعــتــقــال  تــقــوم 
ــدّمــت ضــدّه شكاية 

ُ
ق أو  حزمة كيف، 

ـــــب«. وأشـــــــار 
ّ
ــيــــديــــة بــــــزراعــــــة الـــــقـــــن كــ

شــيــبــة، المــنــحــدر مـــن مــنــطــقــة الــريــف 
ــب 

ّ
ــة »الــقــن المــعــروفــة تــاريــخــيــا بـــزراعـ

»المنطقة ستصبح  أن  إلــى  الهندي«، 
ـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــهـــمّـــة وطــنــيــا 

ّ
مـــحـــط

ودولـــيـــا، مـــا يــفــســح فـــي المـــجـــال أمـــام 
الــشــركــات الــكــبــرى عــالمــيــا فـــي الــطــبّ 
 في 

ً
والتجميل والصناعة«، متسائلا

هذا  تثمين  »كيفية  عن  نفسه  الوقت 
المـــزارع  ــن، وبــكــم سيبيع 

َّ
المــقــن المنتج 

وهل  عة؟ 
ِّ
المصن للشركات  محصوله 

د فــــي عــقــد  ــدَّ ــ ــــحـ ســيــضــمــن الـــثـــمـــن المـ
الــــبــــيــــع، بــــن تـــعـــاونـــيـــات الـــفـــاحـــن 
والـــشـــركـــات تــحــت إشــــــراف الــوكــالــة 
للمزارعين  الكريم  العيش  الوطنية، 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــــي الأخـ ولأســــــــرهــــــــم«. ودعـــــــــــا، فــ
إلــــى »إيـــجـــاد حــلــول عــقــانــيــة وغــيــر 
إشــراك  بالأساس  تراعي  مستعجلة، 
ــي 

ّ
فـــعـــالـــيـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي المــحــل

إلى مطالبهم ومشاكلهم  والإنصات 

مقترحاتهم،  الاعتبار  بعين  والأخـــذ 
مـــن أجــــل تــجــويــد الـــنـــص الــقــانــونــي 
تتلاءم  بصيغة  مقتضياته  وتنزيل 
مـــع المــصــلــحــة الـــعـــامـــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية«.
ــاذة الــــقــــانــــون الـــعـــام  ــ ــتــ ــ وذكّـــــــــــرت أســ
فـــي »جــامــعــة مــحــمــد الـــخـــامـــس« في 
الرباط، رقية أشمال، من جهتها، بأن 
الــنــقــاش حـــول قــانــون الاســتــعــمــالات 
د  ــدَّ ــمـ ــب الـــهـــنـــدي »تـ

ّ
المـــشـــروعـــة لــلــقــن

ــة لأزيـــــــد  ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ فـــــــي الـــــغـــــرفـــــة الــ
ــــوات، مـــضـــيّـــعـــا بــذلــك  ــنـ ــ ــن ســـبـــع سـ مــ
ــيـــة لــعــدد  حـــقـــوقـــا اقـــتـــصـــاديـــة ومـــدنـ
مــــن المــــــزارعــــــن، ولـــلـــزمـــن الــتــنــمــوي 
فـــي المـــغـــرب، عــلــى اعــتــبــار أن هنالك 
الاستفادة  تمكن  طبّية  استعمالات 
مــنــهــا«. وأشــــــارت، فـــي حــديــثــهــا إلــى 
ــار«، إلــــى أن »الــتــقــنــن يــأتــي  ــ ــبـ ــ »الأخـ
خذ من طرف 

ّ
انسجاماً مع القرار المت

الدولية ذات الاختصاص،  مات 
ّ
المنظ

مة 
ّ
وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظ

ــة، نــــهــــايــــة الـــســـنـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
ــإعــــادة تــصــنــيــف الــنــبــتــة  المـــاضـــيـــة، بــ
 خــطــورة والــتــي لها 

ّ
ــل ــواد الأقــ مــن المــ

بمبالغ كبيرة. إذ تعتمد الفكرة على 
سداد المواطن ما يعادل تقريباً كلفة 
إيجار الشقة كقسط للبنك مع بعض 
 عام بما 

ّ
الرسوم الإضافية نهاية كل

ــك وحـــدتـــه الــعــقــاريــة، 
ُّ
يــضــمــن لـــه تــمــل

لــكــن الأزمـــــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــواجــه 
الشركات  مئات  فــي  ل 

ّ
تتمث المــشــروع 

التي ستغلق أبوابها.
العقارات  الحكومة ســوق  مع دخــول 
ــتّ  ــل نــــحــــو ســ ــبــ ـــفـــة قــ

ّ
ــورة مـــكـــث ــ ــــصــ بــ

ــــوات، كـــــان الــــهــــدف ســـــدّ الــعــجــز  ــنـ ــ سـ
ــدات الـــســـكـــنـــيـــة لمــخــتــلــف  ــ ــ ــوحـ ــ ــ فـــــي الـ
الطبقات، لكن الحكومة التي وجدت 
قــرّرت  في الإســكــان مشروعاً مربحاً، 
ــارات الاســــتــــثــــمــــارات فــي  ــيــ ــلــ  مــ

ّ
ضــــــخ

الفئات،  لجميع  متنوّعة  مشروعات 
ــامـــل فــي  ــكـ ــالـ ــدن جــــديــــدة بـ ــ وبــــنــــاء مــ
مـــدد قــصــيــرة ورفـــع الأســـعـــار، لتزيد 
ــارات أكـــثـــر مــــن أربـــعـــة  ــقــ ــعــ ــار الــ ــعــ أســ
أضعاف، على رغــم زيــادة المعروض، 
الحكومية،  الأســعــار  ارتــفــاع  بسبب 
ق »الإسكان« أرباحاً بمليارات 

ّ
حق

ُ
وت

الــجــنــيــهــات. الـــيـــوم، بــاتــت الــحــكــومــة 
ومشاريع  مشاريعها  إنــقــاذ  تــحــاول 
ــزي«  ــ ــركــ ــ ــمـــويـــل مـــــن »المــ ــتـ الـــجـــيـــش بـ
 ببيع الــوحــدات 

ً
بــفــائــدة هــزيــلــة، أمـــا

لــم تعد تلقى راغبين  الــتــي  الــشــاغــرة 
في الشراء.

العالم العالم



زياد منى

منذ مطلع القرن الماضي، شهدت سوريا مجموعة من المبدعين 
في مختلف الفنون »وفي هذا العصر نبغ في الشام مصوّرون لا 
بأس بهم أخذوا عن إيطاليا وفرنسا وغيرهما، وكادوا يجارون 
ومن  بالأصباغ.  يصور  من  ومنهم  بإبداعهم،  الغرب  مصوّري 
ــا مـــعـــن، نـــديـــم بـــخـــاش، مصطفى  المـــصـــوريـــن بــالــيــد عــلــي رضــ
الحميد عبد  فــروخ، توفيق طــارق، عبد  الحمصاني، مصطفى 
ربـــه، عبد الــوهــاب أبــو الــســعــود، بــشــارة الــســمــرة، داود القريم، 
حبيب سرور، خليل صليبي، سليم عورا، جبران خليل جبران، 

خليل الغريب ونقولا الصائغ« وفق تأريخ محمد كرد علي. 
لكن في كتابها »إثارة جميلة: الرسم الحديث والسياسة في 
ـ 2020( تنكبّ أنيكا  سورية« )منشورات جامعة كاليفورنيا 
لــنــســن، وهـــي متخصّصة فــي الــرســم الــحــديــث والمــمــارســات 
المــرئــيــة المــعــاصــرة مــع الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاســة الــثــقــافــيــة في 
الشرق الأوسط وبحوثها، على دراسة مشاكل التمثيل الفني 
والقومية  للإمبراطورية  المعولمة  بالتخيّلات  يتعلق  مــا  فــي 
والــشــيــوعــيــة وإنــهــاء الاســتــعــمــار وعـــدم الانــحــيــاز وإنسانية 
أعــمــال ثلاثة  فــي  الــثــالــث. تبحث بعمق غير مسبوق  الــعــالــم 
فــنــانــن لــم يُـــذكـــروا فــي قــائــمــة محمد كـــرد عــلــي، هـــم: جــبــران 
ــم إسماعيل وفــاتــح المــــدرس. وتـــرى أنهم  خليل جــبــران وأدهـ
أنــواع جديدة لافتة من الرسم  ]وغيرهم[ غامروا في تطوير 

الحياة والطاقات  بــقــوى  لــربــط صــورهــم 
الثمين  المــؤلــف  هــذا  يستكشف  المهتاجة. 
كيف قام الرسامون في سوريا بتنشيط 
التفكير في  قابلية تغيير الشكل لإعــادة 
والمظهر  والأرض،  الشكل  بــن  الــعــاقــات 
ــارجـــي لـــلـــوجـــود الـــداخـــلـــي، والـــــذات  الـــخـ
 عــلــى مـــواد أرشــيــفــيــة، 

ً
بــالــعــالــم، مــعــتــمــدة

إضــافــة إلـــى لــقــاءات أجــرتــهــا فــي ســوريــا 
الكاتبة عــن مــســارات  وخــارجــهــا. تكشف 
جديدة لممارسة الرسم في القرن العشرين 
مــن خـــال تغيير تقنيات  تــحــديــدهــا  تــم 
وسائل الإعــام، وحركة السكان، وفرض 
النتيجة  بــالــقــوة.  القومية  الــدولــة  حــدود 
ــي دراســـــــــة لـــلـــحـــداثـــة الـــعـــربـــيـــة تـــقـــدم  ــ هـ
الــجــهــود المــبــذولــة لــلــتــحــريــض ]الإثـــــارة[ 
ضــد الــهــويــات المــفــروضــة والــعــاقــات بين 

الذات بدلًا من حجبها.
مطوّل  باقتباس  فها 

ّ
مؤل الكاتبة  افتتحت 

الــســوري صدقي  الفنان  كتبها  من رسالة 
إسماعيل بتاريخ 5 تشرين الأول )أكتوبر( 

التي  المنشورة  النسخة  إلى »صديقة« مغفل اسمها في   1947
الثقافة،  )وزارة  ــنــشــر« 

ُ
ت لــم  »رســائــل  صـــدرت ضــمــن مجموعة 

عواطف  وحــرّرتــهــا  جمعتها  ـ  للكتاب  السورية  العامة  الهيئة 
الحفار إسماعيل(. يقول: »إن الخيال يلخص كل ما في الإنسان، 
إنه روح وجودنا؛ وما الفن إلا خيال مرهف«. توضح الكاتبة 
قــــراءة صــدقــي إسماعيل  ســبــب افــتــتــاح عملها بــاقــتــبــاس مــن 
لــأرشــيــف الــحــداثــي جــزئــيــا لأنـــه أعـــرب عــن اهــتــمــامــه بتحديد 
حدود أي سيطرة واحدة على الغايات الفنية. تستطرد الكاتبة 
تــهــا لــاقــتــبــاس المـــطـــوّل فــتــقــول: »كــــان صــدقــي مــدركــا  فـــي قــراء
تماماً أنه كان يكتب بعد عام واحــد فقط من استقلال سورية 
الشكلي عن فرنسا، وأن تحليله لنجاحات الفنانين الأوروبيين 
 نسبياً بالمهام الافتراضية 

ً
المفضلين لديه يُظهر اهتماماً ضئيلا

للمعرفة الحداثية في وضع تاريخي مثل رسم النفوذ وأنماط 
الشكلية«.  الاستقلالية  نحو  واحــد  قــوس  إسقاط  أو  التسمية 
بدلًا من ذلك، فهو يروي جهود الفنانين لتحقيق »تحرير الفن 
الوهم  الكاتبة، كسر تقاليد  قـــراءة  الــرســم«، ويقصد، وفــق  فــي 
الحسي،  والإدراك  الــتــجــربــة،  امــتــاء  على  يحافظ  فــن  لمصلحة 
ــمـــاط الــحــيــاة المــتــغــيّــرة، دومــــا وفـــق مــصــطــلــحــات الــكــاتــبــة.  وأنـ
تناقش الكاتبة في فصول المؤلف الأربعة، إضافة إلى التقديم 
التي يصف فيها مشاهدو  الحالات  عــدداً من  والاستنتاجات، 
اللوحات هذا النوع من الاعتراف، بما في ذلك التعبير عن الأمل 
في امتداده التحفيزي إلى تكوين مجتمعات سياسية أخرى. 
مع ذلك، فإن هدفها الأساس ليس إثبات أن مثل هذا التحفيز 
قد حدث بالفعل أو تقديم ادعاء رسمي أن توصيفات التأثيرات 
حدث تغييراً في مؤسسات القوة. 

ُ
الجمالية المتكاملة يمكن أن ت

بــــدلًا مــن ذلــــك، فــهــي مهتمة بــمــعــالــجــة قـــوة الادعـــــاء تــاريــخــيــا، 
ــدلًا من  ــل الــفــن فـــي عــاقــة بــالــســيــاســة امـــتـــدت بــ حــيــث إنـــه أدخــ
الفنانين السوريين  تقييد كليهما. الأهــم من ذلــك، أن إحساس 
بــالــحــركــة بــن الــســطــح والــعــمــق، ســاعــد فــي حــمــايــة لوحاتهم 
الذاتية.  والإحالة  التسطيح  مثل  المبتذلة  الحداثة  مفاهيم  من 
لذلك يوفر تاريخ الرسم الحديث في سوريا فرصة للنظر في 
الرسم الحداثي وفقاً لمعايير أخرى. محتوى المؤلف، على نحو 

مختصر للغاية، كما يلي: يتابع الفصل الأول )الرومانسيون 
اليقظة( مسيرة جــبــران خليل  الــعــرب: خليل جــبــران وعاصفة 
فنان وكــاتــب رومانسي عــاش في  )1883-1931(، وهــو  جــبــران 
الشتات السوري في أميركا الشمالية، حيث طوّر نهجاً للرسم 
يهدف إلى التقاط الروح وإظهارها في العالم الطبيعي. يتطرق 
الفصل الــثــانــي )ســوريــة المــســتــعــمَــرة: الــعــثــور على الــحــيــاة في 
التي ظهرت على مدى  التفكير في الصور  أنــواع  الثقافة( إلى 
لا  في سوريا.  الفرنسي  الاستعماري  الحكم  من  عاماً  عشرين 
الـــروايـــة فــنــانــا، بــل مجموعة مــن المثقفين  الــفــصــل بــطــل  يعتبر 
العلوم  الذين تنقلوا بين دمشق وباريس للتدرب في  الشباب 
فهمهم  لتنظيم  طرق  عن  وبحثوا  والإثنوغرافيا،  الاجتماعية 
-1898( الــداغــســتــانــي  كــاظــم  تضم  الــتــي  مجموعتهم،  للثقافة. 

1985( وجميل صليبا )1902-1976(، وهما محرران مشاركان 
التي صــدرت بين عامَي 1933 و1934،  المؤثرة  »الثقافة«  لمجلة 
 من 

ً
م جيلا

ّ
والأرسوزي، الفيلسوف والناشط السياسي الذي عل

المجندين في حزب البعث، استخدم تدريبه للكشف عن هياكل 
التماسك الثقافي كحصن للحياة السورية بعد الاستعمار. يركز 
الفصل الثالث على أدهم إسماعيل، وهو فنان معروف بإنتاجه 
الــروح العربية، إمــا من خــال اقتفاء أثــر »لا  لوحات من منبع 
ينتهي«، أو »لمسات« برّقة من الألوان الوامضة، أو بنية إيقاعية 
مستعارة من الشعر أو الرقص، وجميعها مصطلحاته. تدرس 
الكاتبة في هــذا الفصل كيف حــاول أدهــم ربــط استراتيجياته 
فــــي الـــتـــكـــويـــن بــنــشــاطــهــمــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
العربي  للتراث  مفاهيمية  صياغة  إعـــادة 
الأرابــيــســك.  عــن  الاستشراقية  الفكرة  مثل 
يعتمد الفصل على أرشيف من المراسلات 
والــرســومــات والمـــذكّـــرات الــســيــاســيــة التي 
إلى جانب تفاصيل  النزوح  تنقل تجارب 
ــــول الانـــكـــمـــاش الـــســـيـــاســـي، مــــا يــســمــح  حـ
بــإلــقــاء نــظــرة عــلــى الــجــوانــب الــراديــكــالــيــة 
الهادئة لجهود أدهــم في تشكيل وحــدات 

جمالية باسم أمة عربية مؤجلة.
الــفــصــل الـــرابـــع )الــتــنــقــيــب الــوطــنــي: فاتح 
المــــدرس والـــصـــورة غــيــر المــقــدّســة( يبحث 
في بداية مسيرة الفنان )1922-1999( من 
الستينيات،  منتصف  إلـــى  الأربــعــيــنــيــات 
مع التركيز على تفاعله مع الديناميكيات 
المــدرس  نشأ  الإبـــداعـــي.  للتجلي  النفسية 
ــان ينتمي إلـــى دائـــرة  فــي مــديــنــة حــلــب وكـ
طــلــيــعــيــة مــهــتــمــة بــالــنــظــريــة الــســريــالــيــة 
النفسي، وطــوّر رؤيــة لمستودع  والتحليل 
ــم مـــن خــال 

ّ
جــمــاعــي مــثــل الــــاوعــــي، مــنــظ

فــي عام  فــي وقــت لاحـــق،  المكبوتة.  المظلمة للحوافز  الــتــواريــخ 
إلــى رومــا  تــوجــه  1956، وبــعــدمــا حصل على زمــالــة حكومية، 
ودرس جــهــود مـــا بــعــد الـــحـــرب المـــعـــاصـــرة لــتــســويــة الــتــقــالــيــد 
الــتــصــويــريــة الــغــربــيــة مـــن خــــال دمــــج المــخــلــفــات والأصـــبـــاغ 
»إثــــارة جميلة« محاولة  الــلــوحــة. يمثل  الــتــراكــمــيــة فــي ســطــح 
لإعادة كتابة تاريخ للرسامين السوريين بمصطلحات غير تلك 
 :

ً
 الكاتبة تستدرك قائلة

ّ
التي أسقطها الحاضر بأثر رجعي. لكن

»هذا لا يعني أن الرسامين الذين ناقشتهم في هذا المؤلف كانوا 
يسعون إلى مثل هذا الترميم بالشروط المعروضة عليهم في 
أبطالي  أعــرف؛  أن  الأوســاط الأكاديمية الأميركية. لا أستطيع 
رحلوا قبل وقت طويل من حضوري إلى دمشق، لذا لا يمكنني 
أو طلب تقويمهم لادعاءاتي.  توجيه تحليلي تجاه دراستهم 
بدلًا من ذلك، آمل أن أكون قد وجهت المؤلف للنقاد الباحثين عن 
الذين  أولئك  الرسم، وكذلك  التاريخية بين ممارسات  الروابط 
تاريخ  فــي  الــخــاص  أن حقلي  رأيــي  إن  باختلافاتهم.  يهتمون 
الفن الحديث العالمي يجب أن يعترف بهذه اللوحات الحديثة 
كإمكانات تشكّلت في التحريض المشترك مع كثير من الآخرين، 

وخلفهم وتحتهم وحولهم«.
يبحث هذا المؤلف بطريقتين في بُعد عابر للحدود في تاريخ 
التفكير  الشبكات من  التحم بمنطقة كثيفة  إنه  السوري.  الفن 
ــتـــداداً عــالمــيــا بــفــضــل تــداخــلــهــا فــي عمليات  الــجــمــالــي تــمــلــك امـ
الشرق  فقط  المؤلف  اختصاص  لا يشمل  والتحرر.  الاستعمار 
العربي بأكمله كمستودع لإصـــدارات مختلفة من ســوريــا، بل 
ي باريس وروما، 

َ
أيضاً يمتد إلى دوائر عالم الفن عبر عاصمت

وحــركــات التحرير الــتــي دعــت إلــى تضامن عــمــوم آســيــا، وفي 
وقـــت لاحـــق، عـــدم الانــحــيــاز الــعــابــر لــلــقــارات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
يهتم المؤلف أيضاً بكيفية استخدام الأساليب المفتوحة للرسم 
بما في ذلك الممارسة ومنتجاتها، لقوة معولمة تتجاوز حدود 

الاستقلالية الإقليمية للوصول إلى موقف مشترك.

Beautiful Agitation: Modern Painting and Politics in Syria - 
University of California Press 2020

ــــــدّة الــقــصــيــرة، لا 
ُ
 الم

ّ
جـــديـــد، بــحــيــث إن

الحدث خلال  فهم  الباحث في  تسعف 
مــرحــلــة مُـــعـــيّـــنـــة. وهـــــذا الأمـــــر ينطبق 
بالضبط على تجربة صلادي، التي لا 
عن  برانيّة  بسياقات  مُقاربتها  يُمكن 
العمل الفني في آنيته، إلّا عبر فحص 
عموميتها  في  للتجربة  وكامل  دقيق 
جمالية.  مراحل  إلــى  تشذيرها  وليس 
 داخــل 

ّ
ونــظــراً إلــى غياب مُــؤرّخــي الــفــن

ــذه المـــطـــبّـــات  ــ  هـ
ّ
ــة، فــــــإن ــيّـ ــربـ ــعـ ــبــــاد الـ الــ

الــفــكــريــة والمــنــهــجــيــة، تــتــكــاثــر وتطفو 
ـــصـــبـــح بــمــثــابــة 

ُ
عـــلـــى الـــســـطـــح حـــتـــى ت

حــقــائــق عــلــمــيــة، يستند إلــيــهــا الــنــاس 
 سوء غياب التأريخ 

ّ
في تأويلاتهم. إن

الفني العربي، لم يقف عند هذا الحد، 
 

ّ
بل جعل تجربة عباس صــادي، تظل

التي  التشكيليّة،  الأســمــاء  طليعة  فــي 
الفنية.  الأعــمــال  قــراصــنــة  إليها  ل 

ّ
تسل

إذ قـــامـــوا بـــتـــزويـــرهـــا بــعــد الانــتــصــار 
الكاسح الذي حظيت به لوحة »الهدية« 
لصلادي داخل بعض المزادات العالمية. 
ــلـــوحـــة الـــبـــريـــئـــة والآســــــرة   تـــلـــك الـ

ّ
كــــــأن

بــجــمــالــهــا، وهــــي تــســتــعــيــد »الـــهـــديـــة« 
ــــي الـــعـــرس  ــقــــوس فـ ــن الــــطــ ــ )مـــــراحـــــل مـ
قد  الغرائبيّة،  بشخصياتها  المغربي( 
 المــعــاصــر 

ّ
ــــت وقـــرعـــت أجـــــراس الـــفـــن

ّ
دق

ومُــؤسّــســاتــه، وأعــلــنــت مــن جــديــدة عن 
ان كبير مثل عباس صلادي، 

ّ
ميلاد فن

 من الصرع 
ّ
الــذي مــات فقيراً وهــو يئن

والـــجـــوع والــــجُــــرح، لــيــغــدو مــلــيــونــيــراً 
بعد وفاته. كانت اللوحة بمثابة حدث 
الــعــربــيّــة،  الفنية  الــســاحــة  داخـــل  كبير 
فــبــدا عــبــاس صــــادي، الـــذي رحـــل عــام 
ذهلة من 

ُ
 علينا بمُخيّلته الم

ّ
1991، يُطل

حيث لا نراه ليسخر منا، ويُعيد طرح 
تجربته علينا، هو الذي يأبى الرحيل 
ــل ذاكــــــــرة فـــنـــيـــة غـــدت  ــ ــ والانــــــدثــــــار داخـ
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ثقافة وناس  

الرباط – أشرف الحساني

ذلـــك   )1991-1950( صــــــادي  عـــبـــاس 
الفنان الشاب، الذي عاش مُعدَماً فقيراً 
الصغيرة  أخته  في مدينة مراكش مع 
ــامــــدة فــــي وجـــــه الــــبــــرد والــــجــــوع  الــــصــ
ــواب المــســاجــد العريقة  والمــطــر عــلــى أبــ
يكن يعرف  لم  الفنا،  في ساحة جامع 
أنـــه ســيــغــدو إحـــدى عــامــات التشكيل 
المــغــربــي المــعــاصــر. أعــمــالــه ستقفز في 
ــضــاربــات المــالــيــة وتــســخــر من 

ُ
ســـوق الم

ها 
ّ
ان وحياته البائسة إلى درجة أن

ّ
الفن

شكّل 
ُ
وت العالمي   

ّ
الفن ســوق  ستكتسح 

أغــلــى الأعــمــال، الــتــي بيعت فــي تاريخ 
آســـرة وغير  فــــرادة  المــغــربــي.  التشكيل 
ــاطـــت بـــأعـــمـــال عــبــاس  »مـــفـــهـــومـــة«، أحـ
ــيـــوم فـــي طليعة  صــــــادي، فــجــعــلــتــه الـ
ــــرب، الــــذيــــن لــــم يــتــلــقــوا  ــعـ ــ الـــفـــنـــانـــن الـ
الفنون الجميلة  تعليماً داخل مدارس 
في المغرب. وإن كان قد درس الفلسفة، 
دراســتــه، بسبب نوبات  يُكمل  لم  ه 

ّ
لكن

الــكــآبــة والــقــلــق وارتـــجـــاج الــــذات، التي 
كــانــت تــصــيــبــه، فــيــضــطــر إلــــى الــعــودة 
ســريــعــا إلـــى الــرســم حــتــى تــهــدأ روحــه 
وتــنــجــلــي أشــبــاحــه ويــســتــعــيــد معنى 
ــيــــاة أو بـــــالأحـــــرى يـــومـــيـــاتـــه مــع  الــــحــ

كائناته الغريبة على سطح اللوحة. 
ــن الـــنـــقـــاد يـــدرجـــون   الــكــثــيــر مـ

ّ
ــم أن رغــ

الفطري مع   
ّ
الفن صــادي ضمن خانة 

الشعيبية طلال وباية، كما هو الشأن 
الذي  الكبير الخطيبي،  فكّر عبد 

ُ
الم مع 

 
ّ
«، فــإن

ّ
ــفـــن ــفـــرّدون فــي الـ ــتـ ـ

ُ
يُــســمــيــهــم »الم

أعمال صلادي بالمقارنة مع الشعيبية 
ــنــطــلــقــات 

ُ
طــــال مُــخــتــلــفــة مـــن حــيــث الم

ــــرات الــجــمــالــيــة. فأعمال 
ّ
ــــؤث

ُ
الــفــنــيــة والم

الــشــعــيــبــيــة طــــال تـــدخـــل فـــي اشــتــبــاك 
حميم مع ذاكرتها وطفولتها، لتنقل لنا 
تلك البراءة الآسرة، حيث اللون يُعطي 
 أعــمــال 

ّ
إيــقــاعــا داخــلــيــا لــلــمُــشــاهــد. لــكــن

صــــادي أكــثــر عــنــفــا وقــبــحــا وهــجــانــة، 
فهو يبتعد عن الواقع وترسّباته وبكل 
مــا يحمله مــن مـــآزق وقــاقــل وشـــروخ 
وتـــصـــدّعـــات فـــي مــغــرب الــثــمــانــيــنــيــات 
ــــع  ــوم واقـ ــخــ ــــي تــ ــــن خــــــال الإقـــــامـــــة فـ مـ

ـــه مــوجــود 
ّ
ــر. إن مُــتــخــيّــل لا يــعــرفــه الآخــ

فــقــط فـــي ذاكـــــرة صــــادي ومُــخــيّــلــتــه... 
بشواظ  ذ 

ّ
تتلذ بريئة،  قبيحة/  وجــوه 

 هــذا 
ّ
الـــنـــار فـــي عــالــم مــيــتــافــيــزيــقــي. إن

الــهــروب الاضـــطـــراري، صـــوب التفكير 
ـــة والــــنــــار، هو 

ّ
فـــي مــيــتــافــيــزيــقــا الـــجـــن

 أنـــطـــولـــوجـــي، يــتــخــذ مـــن مــفــهــوم 
ٌ

فـــعـــل
ــة طـــريـــقـــا لـــلـــتـــحـــرّر مــــن الــــواقــــع  ــ ــرؤيـ ــ الـ

وميثولوجياته. 
مــن هــنــا، تــبــرز أهميّة صـــادي بالنظر 
إلــــى الــتــجــارب الــفــطــريــة الأخــــــرى. ففي 
الوقت الــذي كــان فيه التشكيل المغربي 
غارقاً في مفاهيم الهوية والتراث والظل 
والنور والحروفية، بقي عباس صلادي، 
ه لا ينتمي إلى الساحة التشكيليّة 

ّ
كأن

العربيّة، فأحلامه كانت تسبقه وتوقظ 
ــؤال. عـــلـــى هـــذا  ــ ــسـ ــ فــــي مـــســـامـــه فــتــنــة الـ
ــشــكّــل الــيــوم 

ُ
 تــجــربــتــه ت

ّ
الأســـــــاس، فـــــإن

مدرسة قائمة داخــل التشكيل المغربي، 

الــتــي ينهل  الفنية،  المــراجــع   
ّ
أن خــاصّــة 

منها أفكاره/ كوابيسه، قد لا يعثر المرء 
رة  صوَّ

ُ
على بعضها، إلّا في القصّص الم

بها  تشبّع  التي  الشعبية،  والحكايات 
في صغره داخل أحياء مراكش العتيقة. 
تلك العوالم الساحرة، يستعيد بعضها 
تجعلها  بطريقة   

ّ
ولكن لوحاته،  داخــل 

قيم في موروثها 
ُ
عجائبية. وبقدر ما ت

تــنــزع في  ها 
ّ
فإن البصري والــتــاريــخــي، 

استلهم القصص 

رة والحكايات 
ّ

صو
ُ

الم

ع 
ّ
الشعبية، التي تشب

بها في صغره داخل 

أحياء مراكش العتيقة
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تي«
ّ

ي وجه أم
ّ

وجه أم

ـ جبران خليل جبران ـ من الكتاب« مشروخة ومتصدّعة من فرط الابتذال 
والتدوير. 

اختلافها  على  المــعــرض  أعــمــال  تتميّز 
ــيـــة تــنــبــع  ــنـ ــرات فـ ــيــ ــأثــ ــتــ وتــــنــــوّعــــهــــا، بــ
المــوروث البصري الشعبي  أساساً من 
والــــقــــصــــص والــــحــــكــــايــــات الــشــعــبــيــة 
الــتــي تــشــبّــع بــهــا صــــادي فـــي صــغــره 
ــايــــن  داخـــــــــل الأحــــــيــــــاء المــــراكــــشــــيــــة وعــ
ســـحـــرهـــا كـــبـــاغـــات أيـــقـــونـــيـــة تــنــتــمــي 
ــــى الــــواقــــع المـــغـــربـــي، بـــمـــا يــحــبــل بــه  إلـ
ــقــدّم  قـــات. فــهــو يُ

ّ
مـــن عــنــف وألــــم وتـــمـــز

ــــذي يــعــيــش فـــيـــه، بــاعــتــبــاره  الـــعـــالـــم، الـ
ــن الـــواقـــع  ــا حــقــيــقــيــا يــخــتــلــف عــ ــعــ واقــ
فــيــه. والغريب  الـــذي نعيش  الــغــرائــبــي 
ب في الأرشيف البصري القديم 

ّ
نق

ُ
 الم

ّ
أن

لـــلـــصـــور، قـــد لا يــعــثــر عــلــى كــائــنــاتــهــا 
بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة الـــنـــابـــعـــة مــــن مُــخــيّــلــة 
صــــــادي، إذ يــمــتــزج فــيــهــا الــغــرائــبــي 
بــالــفــانــتــاســتــيــكــي والمــــــادي بــالــروحــي 
 هذا الأخير، 

ّ
والواقعي بالتاريخي. لكن

لا يــحــضــر كــســيــاق تــاريــخــي أو حتى 
ها 

ّ
كمرجع جمالي يُوجّه التجربة ويدل

آفــــاق تخييلية رحــبــة ومُــغــايــرة،  عــلــى 
يــبــزغ ويُــفــجّــر نفسه كسرديات  ــمــا 

ّ
وإن

أنثروبولوجية تحكي وتسرد وتروي 
ـــمـــاري 

ُ
ـــظـــهـــر وتـــبـــوح ولا ت

ُ
ــكّـــك وت ــفـ ـ

ُ
وت

 السؤال 
ّ
مُتخيّلها الأنثروبولوجي. لكن

الـــذي يبقى مــطــروحــا فــي ذهــن كــل من 
يُشاهد عن كثب أعمال صــادي: كيف 
زمن  فــي  العيش  ان 

ّ
الفن هــذا  يستطيع 

سابق أو لاحق عن وجوده؟ كيف عمل 
مع  والتماهي  التعايش  على  صــادي 
ــوّرهـــا  ــاد كــائــنــاتــه الــغــريــبــة وصـ أجـــسـ
نبدو  الــتــي  الــســاحــرة،  الهشاشة  بتلك 
فيها »نحن« البشر أكثر شراسة منها؟

zoom

بين جبران وأدهم إسماعيل وفاتح المدرس

أنيكا لنسن: 

الرسم والسياسة في سوريا

إلــى غرائبية، تجد ذاتها في الواقع  آن 
الــبــديــل، الــــذي يــرنــو إلــيــه صــــادي في 
 أغلب التشكيليين المغاربة 

ّ
مُخيّلته. إن

إلى مفاهيم فلسفية وتراثية  استندوا 
أو سياقات تاريخيّة أو رؤى طوباوية 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة واجـ ــيـــاسـ قـــضـــايـــا سـ أو 
باستثناء عــبــاس صـــادي، الـــذي روى 
جهَضة على عتبة 

ُ
كوابيسه وأحلامه الم

الوجود. 
داخـــــل مــعــرضــه الاســـتـــعـــادي الــكــبــيــر، 
ــتـــحـــف بـــنـــك المـــغـــرب  ـــمـــه »مُـ

ّ
الــــــذي يُـــنـــظ

المركزي« في الرباط حتى نهاية شهر 
حزيران )يونيو(، يعثر الجمهور على 
ــيـــات وصـــــــور يــتــيــمــة  أعــــمــــال وتـــســـجـ
ــادرة لــلــتــشــكــيــلــي عـــبـــاس صــــادي،  ـــ ونــ
العربيّة  الثقافيّة  الصحافة  الذي تجد 
ــة فـــــي الــــعــــثــــور عــلــى  ــ ــمّـ ــ صــــعــــوبــــات جـ
المــعــارض  هـــذه  استثنينا  إذا  صــــوره. 
ؤسّسات 

ُ
الم قيمها 

ُ
ت التي  الاستعادية، 

 
ّ
الفنية المغربيّة في الآونة الأخيرة، فإن

ب في 
ّ
نق

ُ
شاهد والناقد والباحث والم

ُ
الم

ــــادي، يـــكـــادون لا يــعــثــرون  تــجــربــة صـ
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــعـــرفـــيّـــة أو صـــور 
الأصلية  وعناوينها  اللوحات  لبعض 
أكثر بحقائق بيوغرافية عن  والــتــزوّد 
ــان، بــاســتــثــنــاء بــعــض الكتب 

ّ
هـــذا الــفــن

يتيمة  تبقى  لكنها  التي صــدرت عنه، 
ــنــطــلــقــات 

ُ
مـــن حــيــث الـــكـــمّ والمــنــهــج والم

الفكرية. 
إلــى ما يُسمى  ينتمي عباس صــادي 
داخل الأدبيّات التاريخيّة بـ »الظاهرة 
 
ّ
ــا تــقــتــحــم الــفــن الــفــنــيــة« الـــتـــي عـــــادة مـ
المــــعــــاصــــر بـــمـــصـــائـــرهـــا ومـــعـــايـــيـــرهـــا 
وشروطها وتفكيرها وأحلامها، بدون 
الاستناد إلى تعاليم/ معارف رسمية 
المـــدارس  مليها بعض 

ُ
ت قــد  أكــاديــمــيّــة، 

التيارات أو النظريات، فهم يظلون  أو 
يـــحـــومـــون حــــول ذواتــــهــــم وفــــي تــخــوم 
النفسية  عــوالمــهــم  لتطويع  أجــســادهــم 
به  تنضح  بما  مكترثين،  غير  بصرياً 
الـــســـاحـــة الــتــشــكــيــلــيّــة، الـــتـــي يــنــتــمــون 
إلــيــهــا مـــن رؤى ومــفــاهــيــم وأســالــيــب. 
وهـــذا الأمــــر، لا يــرتــبــط بـــأيّ نرجسية، 
قد يُسجّلها المــرء على عباس صلادي 

وغيره، فالجُرح الذي ينخر أجساد هذه 
العزلة  ألــم  تعيش  يجعلها  الــتــجــارب، 
 
ّ
اتــه. الفن قــات الــوجــود بكل نــتــوء

ّ
وتــمــز

فــي هــذه الــحــالــة، ليس خــيــاراً جمالياً، 
ما قدر أنطولوجي يستوطن كيان 

ّ
وإن

يُقاوم المرض  عباس صلادي ويجعله 
ــو بــمــثــابــة  ــــون، الــــــذي هــ ــلـ ــ ــن خـــــال الـ مــ
وســـيـــلـــة لـــلـــتـــحـــرّر مــــن مــيــثــولــوجــيــات 
الــواقــع. قسّم المــعــرض تجربة صــادي 
إلــى مراحل عــدة، ارتــأى فيها القيّمون 
 كل مرحلة تتميّز ببعض التحولات 

ّ
أن

الـــفـــنـــيـــة والـــجـــمـــالـــيـــة، الــــتــــي تــجــعــلــهــا 
بمثابة نهضة في أعمال صــادي وما 
وألــــوان وطريقة  مـــادة  مــن  يرتبط بها 
ننسَ  ولا  العجائبيّة.  كائناته  تشكيل 
البعض  إلــيــه  يلجأ  الـــذي  التقسيم،   

ّ
أن

لرصد مظاهر الاختلاف والتباين في 
الــفــنــانــن، يبقى مجرد  تــجــربــة بــعــض 
عــمــلــيــة إجـــرائـــيـــة، إذا لـــم يــخــضــع في 
شروطه وتموضعاته لمفهوم التحقيب 
التاريخي وشروطه الإبيستمولوجية، 
الــتــي تستند إلـــى وضـــع الــتــجــربــة في 
ـــى 

ّ
ــاريــــخــــي. آنــــــــذاك تـــتـــأت ــتــ ســـيـــاقـــهـــا الــ

ؤرّخ إمكانية رصد 
ُ
للباحث/ الناقد/ الم

 مفهوم 
ّ
التجربة فنيّاً وجمالياً، رغم أن

»المرحلة« قد لا يكون دقيقاً ولا ناجعاً، 
ــه ميسمٌ جمالي مُعيّ 

ّ
 ما نعتقد أن

ّ
لأن

عــنــد صـــادي فــي مــرحــلــة بعينها، قد 
إبـــان مرحلة لاحقة.  مـــرّة أخـــرى  يظهر 
ما يجعل الحكم الجمالي غير صحيح 
قد  التحقيب،  عملية  حتى  دقــيــق.  ولا 
الظواهر  استقراء بعض  فــي  تنجح  لا 
ــبــــاس صــــــــادي، فــهــذا  ــثـــل عــ الـــفـــنـــيـــة مـ
ــه، والـــســـيـــاق  ــ ــ إلّا ذاتـ يـــرســـم  الــــرجــــل لا 
الــتــاريــخــي قـــد لا يــســعــف الــبــاحــث في 
تفكيك أعماله المعروضة، إذا لم يستند 
إلى أدوات في القراءة، تستلهم مناهج 
ــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــانــ ــلــــوم الإنــــســ ــعــ الــ
 عباس 

ّ
والسبب يعود بالأساس إلى أن

صــــادي، لا ينتمي إلـــى تــيــار فــنــي أو 
ــلــــوب جـــمـــالـــي مُـــتـــعـــارف عــلــيــه فــي  أســ
ياته داخــل 

ّ
الــغــربــي وتجل  

ّ
الــفــن تــاريــخ 

لكن  الــرائــدة.  العربيّة  التجارب  بعض 
ؤرّخ 

ُ
في هذا الصدد، يستحضر المرء الم

الفرنسي فرنان بروديل )1902 ــ 1985( 
فيدة في استقراء الظواهر 

ُ
وتجربته الم

ــل الأفـــــــراد  ــاعـ ــفـ ــاقــــات ومـــــــدى تـ ــيــ والــــســ
داخلها وترتبط في الأســاس بمفهوم 
ها 

ّ
»المدّة الطويلة« التي يرى بروديل، أن

الطريقة الوحيدة القادرة على الارتباط 
وتفكيكه  »الــحــدث«  وحميمية  بمسام 
إلـــى عــنــاصــر صــغــيــرة، قــبــل جمعه من 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

هاوية النجاة 

بين الوغدِ الكبير، وغريمهِ الوغدِ الأكبر، 

 بقلبيَ العاري، وخوفي الذي لا 
ُ

أقف

مُ عليه، 
ّ
كت

َ
ت
َ
أستحي بهِ ولا أ

ثم، بعدَ أنْ أكونَ قد شبعتُ من الخوف، 

وأعياني ما أنا عليهِ من الهشاشةِ 

واليأس، 

 
ُ

ديرُ ظهري لكليهما، مثلما كان يفعل
ُ
أ

شجعانُ الأزمنةِ الغابرة،  

منتظراً، بكاملِ هشاشتي وخوفي، 

 ذاك. 
َ
 هذا... وطلقة

َ
طعنة

 ما أنا ساعٍ 
ُ

ثمّ )وكأنني لم أكنْ أعرف

إليه( 

يكونُ ما لا بدّ أنْ يكون 

قعُ في هاويةِ النجاة.
َ
وأ

خبر
صورة
و

بعـد فتـرة طويلـة مـن الإغلاق بسـبب جائحـة كورونـا، صـارت زيـارة بعض 

باع الإجـراءات الوقائية من 
ّ

المتاحـف الوطنيـة فـي ألمانيا ممكنة مـع ات

تـح »متحف بيرغامـون« الواقع في جزيـرة المتاحف 
ُ

الفيـروس. هكـذا، ف

 هـذا الصـرح 
ُّ

ـد
َ

ع
ُ
علـى ضفـاف نهـر شـبريه فـي قلـب العاصمـة برليـن. ي

الثقافـي مـن الأهـم فـي البلاد، ويضـم آثـاراً تاريخيـة، وقطعـا فنية من 

ة، يعـود أقدمهـا إلـى مـا يقـرب مـن أربعـة آلاف سـنة قبـل 
ّ

حضـارات عـد

ــ أ ف ب( الميلاد. )توبيـاس شـوارتز ـ

المغرب يقاوم التطبيع

في ندوة رقمية

 موجة التطبيع مع العدو 
ّ

في ظل
الصهيوني التي تشهدها بلدان 

عربية عدّة وتردّي الأوضاع 
م »حركة مقاطعة 

ّ
ة، تنظ

ّ
في غز

إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها« 

)BDS( في المغرب بالشراكة 
مع »الحملة المغربية من أجل 

المقاطعة الأكاديمية والثقافية 
لإسرائيل« )MACBI(، غداً 

الخميس، محاضرة رقمية عبر 
فايسبوك بعنوان »تسونامي 

ة«. 
ّ
التطبيع والأوضاع في الغز
يتحدّث خلال هذا النشاط 

الأكاديمي الفلسطيني حيدر 
ى 

ّ
عيد )الصورة(، فيما يتول

الصحافي المغربي علي أنزولا 
مهمّة محاورته.

محاضرة »تسونامي التطبيع 
والأوضاع في الغزّة«: غداً الخميس ــ 

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ صفحة BDS Maroc على فايسبوك 

)الرابط متوافر على موقعنا(

في 22 آذار )مارس( الحالي، 
يستضيف »معهد القاهرة 

للآداب والعلوم الحرة« 
)سيلاس( الناقد السينمائي 

محمد سيد عبد الرحيم، 
لتقديم محاضرة عن سينما 

المخرج المصري خيري بشارة، 
في إطار ورشة بعنوان »مقدمة 
عن السينما المصرية الشعبية: 

الشباب«، عبر منصة »زوم«. 
في بداية التسعينيات، تحولت 

أعمال بشارة من نموذج 
لمدرسة الواقعية الجديدة في 

مصر إلى أسلوب جديد خاص 
طلق عليه اسم »الفانتازيا 

ُ
به، أ

الشعبية«. 
يسعى النشاط gإيضاح كيف 

أفاد هذا الأسلوب الجديد 
من مدارس سينمائية عدّة، 

أبرزها الواقعية الجديدة في 
مصر، والواقعية الجديدة في 
إيطاليا، والموجة الجديدة في 

فرنسا والسمات الرئيسية 
ر 

ّ
للسينما المصرية. وكيف تأث

بشارة بمجالات أخرى مختلفة، 
منها السياسة والاقتصاد 
وعلم الاجتماع والرياضة. 

 
ً
هكذا، حاول في أفلامه، بداية
من »كابوريا« مروراً بـ »رغبة 

متوحشة« و»آيس كريم في 
جليم« )الصورة( و»أمريكا 

شيكا بيكا« و»حرب الفراولة« 
وصولًا إلى »قشر البندق« 
و»إشارة مرور«، أن يعيد 

الجمهور مرة أخرى إلى دور 
العرض السينمائي بأفلام 

تحاول التوفيق بين الفن 
والمتعة، بين الماضي والحاضر 
وبين الأصالة والمعاصرة. على 

أن تتبع المحاضرة مناقشة 
مفتوحة تديرها الناقدة 

السينمائية نور الصافوري.

الاثنين 22 آذار ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ منصة »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا ــ رمز النشاط: 
)81691684365

سينما خيري بشارة تحت مجهر محمد عبد الرحيم

بطريقته الخاصّة، أراد الفنان 
الجزائري شمس الدين بلعربي 

)1987( أن يوجّه تحيّة إلى بيروت، 
ها في الرابع 

ّ
بعد الانفجار الذي هز

من آب )أغسطس( الماضي. في عمله 
الأخير، الذي رسمه بالحبر الأزرق 

الناشف، أنجز بلعربي لوحة كبيرة، 
تتضمّن وجوهَ وبورتريهات معظم 

الضحايا الذين سقطوا نتيجة 
الانفجار. يخبرنا الفنان الشاب أنه 

أراد أن يتجاوز الضحايا كأرقام، وأن 
د صورهم كجزء من الذاكرة بما 

ّ
يخل

به ذلك من رحلة بحث وعمل 
ّ
يتطل

طويلة. بعد أيام على الانفجار، بدأ 
بلعربي بتجميع الصور والبحث 
عنها، واستطاع أن يجمع 140 من 
أصل 200. طوال تلك الفترة، بحث 
عن صور الضحايا اللبنانيين في 

وسائل الإعلام الغربية والعربية 
قبل أن ينقلها إلى لوحته أخيراً. 

م العمل ضمن  ومن المفترض أن يقدَّ
معرض فردي سيقيمه بلعربي قريباً 
في الجزائر، بعدما كان قد شارك في 

معارض عربية جماعية عدّة في مصر 
والمغرب والجزائر والأردن.  

تشتمل تجربة بلعربي الفنية أيضاً، 
على رسم الملصقات السينمائية 

العالمية والعربية، بالطريقة التقليدية 
معتمداً المدرسة المصرية في رسم 

الملصقات. تجربة فنية قدّمته 
إلى الجمهور العالمي، وقادته إلى 

هوليوود، حيث عمل على تصميم 
ملصقات بعض الأفلام الهوليوودية 

 Gardenو  ،Bucks of America مثل
 Chinese Herculesو ،Party Massacre
وغيرها من الملصقات لأفلام عالمية.

شمس الدين بلعربي: جدارية لشهداء مرفأ بيروت
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